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 مقدمة اȞعرب

 

َ أطلقٌتسمية" مخطوطات البحر اȞيِّت" ِ  على مجموعة اȞخطوطـات القديمـة تُ

ر  داخـل كهـوف ومغـائ1956 وعـام 1947التي تم العثور عليها في ما بɪ عام 

قمـران منطقـة  ًتحديـدا هي الجبال اȞطلة على الساحل الغربي للبحر اȞيِّت ، و

  .  وعɪ جدي ومسادا واɩȞد ووادي مربعات

َويعترض الأب ديفو على تسميتها بمخطوطات البحر اȞيِّت زاعما أنها لم تخرج  ُ ً

ن "مرانُمخطوطات ق" تسميتها بـرُِمن البحر اȞيّت ، ويؤُث لا يوافقه ، وهنالك مَ

لكون بعض  ًبحجة أن التسمية الأخɩة غɩ شاملة نظرا ، الرأي في ما ذهب إليه 

جدَت في أمكنة أخرى في تلك الناحية من البحر اȞيت  ُ  . اȞخطوطات قد و

 تواصلت حملات التنقيب في اȞنطقة فبلغ عـدد الكهـوف التـي 1947ومنذ عام 

ثر فيها على مخطوطات أحد عشر كهفا ، ًعُ ٍ  أما  اȞخطوطات التـي تـم العثـور ِ

مخطوط أشعيا النبي ، وهو سـفر أشـعيا مـن العهـد القـديم :  عليها فأهمها

يتنـاول نظـام حيـاة هـو وشرح سفر حبقوق والتعليق عليه وكتاب النظام ، و

 ومخطـوط حـرب أبنـاء ، وسفر لامك ، وهو مخطوط باللغة الآرامية،الطائفة

 . ɩ وهي تسابيح الشكر النور على أبناء الظلام واȞزام
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متنسكة عاشـت في دينية واȞخطوطات التي نحن بصددها ههنا تعود لجماعة 

ُخرائب قمران ومغائرها في اȞئة الأولى قبل اȞيلاد ، واȞخطوطـات تلقـي الضـوء 

 .على تاريخ تلك الجماعة ومعتقداتها وقوانɪ حياتها وتنظيمها الأجتماعي 

قة وطريفة ، لذلك وȞخطوطات البحر اȞيّت قص ِّ لا غرابـة في مـا أثـاره فة مشو

وما أحدثتـه مـن أثـر عميـق عـلى تفكـɩ أكتشافها من أهتمام واسع النطاق 

واȞسيحيɪ عـلى حـد سـواء في منهم  اليهود  ،الباحثɪ في تاريخ الكتب اȞقدسة

 .العالم كله 

ص نصـومـن ومناقشـته وبحثـه وفي الحقيقة هنالك الكثɩ مما تتم دراسـته 

فهم حول  الرأي في الى أي أجماع  حتى الآناȞخطوطات ، رغم أنه لم يتم التوصل

على مصراعيه أمام الباحثɪ ً، ولا يزال باب البحث والأجتهاد مفتوحا نصوصها

 ɪوالدارس. 

  

 2010گبرييل گورگيس ـ آذار                                               
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 الفصل الأول 

Ȟخطوطات في صحراء اليهوديةأكتشاف ا 

 

  الأرض اȞقدسة

قصص الكتاب عن بالتأكيد قد حاولنا جميعنا ، منذ اȞرة الأولى التي سمعنا فيها 

َُّاȞدرسة ، تفي في البيت أو سواء اȞقدس  ر تلـك الأمـاكن التـي تجـري فيهـا صو

وقد رسمنا في خيالنا صور اȞناظر واȞدن وحتى . ات الكتاب اȞقدّس أحداث رواي

ر بلاد غريبة أمر  . ا سمعنا عنهتي اليات الشخص ّ ً ـ فضـلا عـن عسɩلكن تصو

لأنـه رغـم : ًوالأمر ينطبق تماما على فلسطɪ . كون تلك البلاد بعيدة عن بلادنا

ات طبيعية يكـاد اȞـرء لا  ـ فهي تضم تباين1 صغر البلاد ـ ليس أكبر من يولاند

قها   . يصدّ

الجليل نحو الشمال ، وخاصة اȞناطق اȞحيطة بالناصرة وبحɩة جينسارت ، ف

ًي غالبا مـا ت التلك الشاعريةوهنا يشاهد الإنسان . ُتعدّ من أجمل مناطق البلاد 

                                         

.  كلم مربع 29.777 شبھ جزیرة یولاند في الدانمارك  تشغل ثلثي مساحة أراضي المملكة الدانماركیة أي  .  1

  )المعرب(.  كلم مربع 27.000لا تزید عن ف مساحة فلسطین أما
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الـخضراء والوديـان سلاسل الـتلال سفوح :  في صور الكتاب اȞقدّس ايشاهده

يث يسرح الرعاة بقطعانهم أو يخلـدون للراحـة في ظـلال أشـجار الخصيبة ح

لكن هذه ليست . النخيل ، بينما تروي حيواناتهم عطشها من الينابيع الرقراقة 

ر ، أن :  لأرض الكتاب اȞقدس غɩ مكتملةسوى صورة  ّ فمن الخطأ البالغ التصو

الجليل ، بـل أي على نفس القدر من شاعرية . كل فلسطɪ تبدو على هذا النحو 

وة والقفـر هـي جبـال اليهوديـة الواقعـة الى شـمال اٍعلى قدر مساو من القس

ُاليانعة الخضار ، بل الأجرف فهناك لا وجود لسلاسل الروابي : وجنوب أورشليم

ناتئة في كل مكان لا تترك سوى مساحات ضيّقة الالشديدة الأنحدار ، والصخور 

ة متجاوراȞدن في منطقة الجليل و. تون لنمو الأعشاب  والشجɩات وأشجار الزي

وأشرطـة . ، أما في اليهودية فاȞسافات شاسعة ما بɪ اȞناطق اȞأهولة بكثافة 

وهـذه اȞنـاطق تلائـم .  ضيّقة ومليئة بالحجـارة  ،الوديان التي يمكن زراعتها

 من السـهول السـاحليةًمتوجها  اȞرء القطار قلحينما يُو. ًالنعاج واȞاعز جيدا 

 ضيقة بɪ الجبال ، وبالكاد يرى اȞـرء  وممراتر به عبر وديانمالى أورشليم ، ي

ًبيتا واحدا خلال ساعتɪ تقريبا  ً ً ɩسȞقبل الوصول الى أورشـليم الواقعـة . من ا

 .ً مترا 800على أرتفاع 

 ، حيث لا توجـد في الواقـع ً وجدباًالى الشرق من أورشليم تبدو الأرض أكثر قفرا

 غميقـةوالوهـاد السوى الرمال والصخور والسفوح الشديدة الأنحدار أي مدن  
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 هناك تقع أريحـا وعـدد  ،حينما يبلغ اȞرء غور الأردن حيث الخصوبة. ر اغوالأ

القسم الجنوبي من غور الأردن والبحـر اȞيـّت يبلـغ أنخفاضـه . آخر من اȞدن 

ــ  ل في الصيفاȞناخ حار جاف لا يحُتمَو.  متر تحت مستوى سطح البحر 400

 .ًوله تقريبا صفات مناخ شبه أستوائي 

ُغربا وأريحا والبحر اȞيّت شرقا تعرف ) القدس(اȞنطقة اȞمتدة ما بɪ أورشليم  ً ً

ًوتبعا Ȟا ذكره يسوع اȞسيح عن السامري الصـالح يتكـون . بصحراء اليهودية 

ّاللصوص وقطاع لدينا أنطباع عن مدى خطورة التجوال في تلك البقاع في حينه، ف

الطرق الذين كانوا يأوون الى الكهوف واȞغاور في الجبال القريبة، جعلوا الترحال 

ولم تزل تلك اȞنطقـة عـلى مـا كانـت . ًغɩ آمن لا سيما Ȟن كان يتجول وحيدا 

عليه في سابق عهدها  من خطورة، فالبـدو الـذين يجوبـون ربوعهـا يعُـدّونها 

إذ . نمط الذي عاشه أسلافهم قبل ألفـي عـام منطقتهم ، وهم يعيشون ذات ال

دَهم مـن تربيـة اȞـاعز والأبـل الى جانـب تجـارة  َ يسكنون الخيام ويقُيمون أو

  اȞجتمع اȞتمدن لم تمسها بعد ، خـلا أقتنـائهمدُمحدودة وعمليات تهريب ، فيَ

 ٍ يعود الفضل في أكتشـاف مخطوطـاتولأولئك البدوي. بعض الأسلحة النارية 

 .لألفي سنة خلت ، وهي التي سنتحدث عنها ههنا تعود 

 



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 11

 صبي بدوي في رحلة أستكشاف 

 كان صبي بدوي يدُعى محمد الـذيب يتجـول بـɪ 1947في يوم ربيعي من عام 

ُالصخور التي تطل بمنحدراتها الشديدة مـن صـحراء اليهوديـة عـلى السـاحل 

عـلى ٍي عـال ، وفعثر على مغارة في سـفح صـخر. الشمالي الغربي للبحر اȞيّت 

ماثلة في تلك اȞنطقة إلا أنهـا تغاور اȞاȞ ولا يحُصى من غم من وجود ما لا يعُدّالر

، فتسـلق بمشـقة وعنـاء ه وفضـوله أهتماموأثارت  محمد الذيب  أنتباهلفتت

خـارج لـم في الولشدة سطوع الضـوء . اȞغارة تلك ɪ ليلُقي نظرة الى داخل َبالغ

عتمـة  بها الى داخل قذف وً، فألتقط حصاةة الظلمة يستطع رؤية شئ في اȞغار

Ȟليسمع صوتا كصوت تكسر الخزف الصيني ، ولم يتجـرأ عـلى ولوجغارةا ّ  هـاً

ً وكان صاحبه على ما يبدو أكثر منه جرأة وإقداما ، .فعاد أدراجه الى خيمة أهله 

 عـلى فصحبه الى اȞغارة وهما يمنيان النفس بالعثور على كنز ثمـɪ ، وتعاونـا

، حيـث مسـاحة اȞغـارة لا للوهلة الأولى التسلق وولوج اȞغارة ، فخاب ظنهما 

ً اȞترين عرضا وحوالي سبعة أو ثمانية أمتـار عمقـا وأرتفاعهـا زهـاء نتزيد ع ً

َ مغطاة بعدد هائـل مـن شـظايا وكسر الجـرار امترين أو ثلاثة أمتار وأرضيته ِ

 الذهب الذي كانـا يحلمـان عثرا علىولم ي. ّالرق جذاذات و) الخزفية(الفخارية 

ً، لكن الجرار الكبɩة اȞغطاة شدّت أنتباههمـا ، فأنتعشـت آمالهمـا مجـددا به
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ُبالحصول على كنوز الذهب ، وما أن أزاحا غطـاء إحـدى الجـرار حتـى أصـيبا 

ًبالخيبة مجددا ، فجل ما عثرا عليه في تلك الجـرة كـان رقـا ملفوفـا متلاصـقا  ً ً ًّ

لفيفـة مـن من داخلهـا ، فقاما بأفراغ الجرة ليخُرجا )متلاصقةبهيئة لفافة (

وبعد تفحص سريـع أدركـا أن . ًالرق تحمل كتابة متلززة لم يفهما منها شيئا 

 .لة Ȟا وجداه في الجرة الأولى ثالعديد من الجرار تحتوي على لفائف مما

ن ًنɪ قررا حمل عدد من أفضـل لفـائف الـرق وبعضـا مـولئلا يعودا بخفي حُ

وبعد وصولهما الى مضارب قـومهم قامـا ببسـط . الجرار السليمة الى خيامهم 

أكبر اللفائف فأمتدت لتشغل الخيمة من طرفها الى الطرف الآخر ، ورغـم عـدم 

يان النفس بالحصول ِّمنعثورهما على كنوز الذهب في تلك اȞغارة إلا أنهما أخذا يُ

إذ لم يعد يخفى حتى على البدو . ة على بعض النقود لقاء بيع لفائف الرق الغريب

كل ما هو قديم ، لا سيما قاء حصولهم على ًأن الأوربيɪ يدفعون أثمانا باهظة ل

 .فائف التي بɪ أيديهما موغلة في القدم لأنهما أدركا أن ال
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 محمد الذيب وصاحبه 

 
 ُكندو مع موظفي متحف ركفيلر
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 في بيت لحم 

معهما الى بيت لحم، حيث أعتادا الـذهاب للتبضـع في اليوم التالي حملا اللفائف 

َ ر إبلهـم ، فقامـا ثمـة بعـرض بعـض بـَواȞقايضة بحليب معزاتهم وجلود وو

على أحد زبائنهم اȞدعو كندو الذي لم يستطع هو الآخر ) اȞخطوطات(اللفائف 

ً شأنه في ذلك شأن الأعرابيɪ، غɩ أنه كان تاجرا يقظا ونابها أدرك هافك طلاسم ً ً

ما للمخطوطات من قيمة ثمينة كما أنـه وضـع في الحسـبان أحتمـال كونهـا 

ل من قيمتهـا، فتظـاهر أمـام البـدويɪ بعـدم ليققد مخطوطات جديدة مما 

فادة مـن الجلـود تًالأكتراث لبضاعتهما، قائلا أن بوسعه في أحسن الأحوال الأس

ًثمنـا بخسـا ً، حيث كان يعمل أسكافيا ، وعرض عليهمـا زبائنه أحذية لترقيع  ً

 .  الدولارات ملايɪي سيبلغ ثمنها فيما بعد  الت من تلك اللفائفلقاء كل لفيفة

هـذه أنهـم بفعلـتهم  ونيعلمكل من كندو والبدويɪ فوهنا تبدأ حبكة الرواية 

حــف والآثــار ُ ، فهــم يــدركون تمــام الأدراك أن التينتهكــون حرمــة القــانون

لك للدولة هي واȞخطوطات وما شابه  ولا يحق لأي مواطن التصرف بها ، كما مُ

 تمـادوا لكـنهم. يتوجب على اȞواطنɪ تبليغ السلطات اȞعنية عن اȞكتشـفات 

ّعادوا الكرة وقاموا بجولة جديدة في اȞغارة وجلبوا اȞزيد من الجـرار والعديـد فأ

َمن كسر اȞخطوطات  ِ. 
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 في أورشليم القدس 

ـن يـدفعأخذت  ً ثمنـا مجزيـا لقـاء الحصـول عـلى اȞشكلة في العثـور عـلى مَ ً

اȞخطوطات تتعقد بسبب الأتصالات غɩ القانونية التي أقدموا على أجراءها ، إذ 

ɪسؤولȞًينبغي عليهم توخي الحذر بعيدا عن مرأى ومسمع ا .!  

 لم تكن فلسطɪ دولة مستقلة ، حيث كانت خاضـعة لسـيطرة 1947في العام 

ولى، وكان رئـيس اȞتحـف الـوطني الفلسـطيني الأنكليز منذ الحرب العاȞية الأ

 في )Rockefeller  museum(كفيلـر ُيقُيم في مكتبه الكائن في متحف رًأنكليزيا ، 

ِومما لا ريب فيه أنه كان سيطُالب بتسليم كافـة اȞخطوطـات . القدس مدينة 

ًالأشراف شخصيا على النشر العلمي للنصوص ، كما كـان ب قومًفورا، وكان سي

ّ لكنه لم يعلم بالأمر إلا بعـد .ًلى أمر التنقيبات الأثرية رسميا في تلك اȞغارة سيتو

عندئـذ ! مُضي سنة ونصف السنة ، حɪ قرأ عنه في نشرة أركيولوجية أمريكيـة

ا فات متحفـه مـن كنـوز في عقر داره ، ومن حيلة ّجن جنونه Ȟا أنطلى عليه 

 . ثمينة 

ن لا يقل عن كيف أفلح كندو في مخادعة اȞسؤول ɪ؟ نعم ، أنه سرعان ما وجد مَ

فكـان . سـتعداد لـدفع الـثمن الأ  أتم علىمًالأنكليز أهتماما باȞخطوطات ـ وه

ًخصوصـا عنـدما وهناك بعض الخبراء اليهود في الجامعة العبريـة في القـدس ، 
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فأنهم لن يـترددوا في دفـع أي يتعلق الأمر بنصوص عبرية، لغة اليهود القديمة، 

فهم يعتبرون اȞخطوطات ثـروة قوميـة ، ويـدركون أن .  للحصول عليها مبلغ

اȞخطوطات تعود للجامعة العبرية ولـيس لسـواها وسـيحولون دون حصـول 

 . عليها ) ركفيلرُ(كليز في متحف نالأ

ـ َّ ب ومن ثم فهنالك اȞدرسـة الآركيولوجيـة الأمريكيـة في القـدس ، حيـث ينص

Ȟكتشـفاتأهتمامها على الجانب العلمي اȞحض، فبمجرد علمهم بحساسـية ا 

يبذلون جهودهم للحصول س ولشرائهاسيبُدون أستعدادهم فأنهم  ، ورتهاطوخ

ًنصوص علميا وإيصال ما تتضمنه مـن الها وأحراز قصب السبق في معالجة علي

ُمما سيزُيد من شـهرة اȞدرسـة . معلومات الى سائر الأوساط العلمية في العالم 

لفت أنتبـاه ً راغبا في ً أيضاولم يكن اȞرء هناك. ًانت عليه سلفا الأمريكية عما ك

 ɪسؤولȞركفيلرُ(في متحف الأنكليز ا .( 

Ȟرء الإستفادة من قنوات الأتصال اȞًتيسرة ، وهو ما فعلـه كنـدو تمامـاعلى ا ،

هـا مطرانذكس في فلسـطɪ ، والتـي لهـا وفهو ينتمي الى طائفة السريان الأرث

 قـراءة  عـلىهمطرانـًوكان كندو واثقـا مـن إمكانيـة . القدس الخاص بها في 

 منكن تم لم يطرانرغم أن اȞو. نصوص اȞخطوطات وتقدير قيمتها الحقيقية 

من ًوكان متيقنا . ّقراءة نصوص اȞخطوطات إلا أنه أدرك أنها مكتوبة بالعبرية 

لـثمن ، فلـم  أنها باهظة ادركوأ. كن قليلة القيمة ت لم أن مثل تلك اȞخطوطات
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ندو ، بأستثناء مخطوطتɪ أحتفظ بهما كًيتردد طويلا بل أسرع في شرائها من 

Ȟخطوطـات طـرانالبدويان في مسكنهما ، فـدفع اȞزهـاء مائـة دولار لقـاء ا 

 .الخمس 

د كندو يرتاب في أهمية اȞخطوطات، وتيقن من أنها تصلح Ȟا هـو أفضـل  ُ لم يع

 بـدهاءيلعب على الحبلɪ ، وكان قد أحـتفظ من ترقيع الأحذية البالية، فشرع 

كــر  ، فســعى للأتصــال ببروفســور ببضــعة مخطوطــات في داره بالقــدس ومُ

التنقيبات في الجامعة العبرية، الذي كانت قد تناهت الى أسـماعه إشـاعات عـن 

ًرتـب لقـاءا معـه ليبيـع للجامعـة العبريـة ثـلاث ف مخطوطات غريبة، وجود  ّ

ɪتȞسا ɪّلم يعُرف الثمن الذي تقاضـاه لقـاء ذلـك ، إلا أن .  مخطوطات وجرت َ

Ȟيتجاوز  بلا شكبلغ ا ɩبكثȞائة دولار التي دفعها له اȞطرانا.  

 

 )1948 ـ 1947(الحرب 

. 1947) نـوفمبر( تشريـن ثـاني 29م في سارت أجراءات التعامل عـلى مـا يـُرا

ًوتحديدا في ذلك اليوم أصدرت هيئة الأمم اȞتحدة قرارا يق ً ɪضي بتقسيم فلسـط

ًبɪ اليهود والعرب، وبناءا على ذلك أندلعت صدامات عنيفة بɪ الطرفɪ أدَّت الى 

  . 1948تشكيل دولة إسرائيل في أيار أعلان رفع الأنتداب البريطاني عن اȞنطقة و
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 لدكتور تريفرلًاȞطران أثناسيوس يشوع يستعرض دُرجا 

 
 نموذج من مخطوطات البحر اȞيت 
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. على مجريات قصتنا مع اȞخطوطات كبɩ كان لتلك الأحداث السياسية تأثɩ و

د بوسع 1948ًفالقدس غدت مسرحا للعمليات القتالية حتى أواخر عام  ُ ، ولم يع

 التي كانـت تهريب اȞخطوطات الثمينة 2)صموئيل أثناسيوس يشوع(اȞطران 

 حالت الحواجز اȞقامة ية لم تكن وثيقة، إذبروعلاقته مع الجامعة الع! بحوزته

في الشوارع دون إمكانية التواصل معها، فلجـأ اȞطـران الى اȞدرسـة الأمريكيـة 

   .3القريبة من ديره

وفي غضون ذلك كان اȞطران قد قام بجولة أستكشافية في اȞغارة، يرُشده إليهـا 

َالبدويون، وتم توسيع مدخل اȞغارة، ونقلت الجـرار والـكسر الفخاريـة ا ِ َِ لتـي ُ

َكانت تحتوي على اȞخطوطات، كما قاموا ب َنقل كل ما و لكنـه  .ه ذا قيمـة ودج

أحجم عن أخبار الأمريكيɪ بذلك، وأعلمهم بـأن اȞخطوطـات كانـت قابعـة في 

 ɪبتحفظ وحذر القيام بتصوير . مكتبة الدير لعشرات السن ɪوسمح للأمريكي

سـيثɩه قاش العلمي الـذي النصوص بغية نشرها، لأن الأمريكيɪ زعموا أن الن

م اȞخطوطـات ممـا سـي ِنشر تلك النصوص سيقُنع الجميع بقـدَ رفـع ؤدي الى ِ

 . ها الى أرقام فلكية سعر

                                         

  )المعرب. (ذكس في القدس ومطران كنیسة السریان الأرث  2

ذكس في القدس ، یُقال أنھ العلیة التي تناول فیھا  یسوع المسیح العشاء ودیر مار مرقس التابع للسریان الأرث  3

  )المعرب(.تلامیذ المسیح بعد صعوده الى السماءالرباني الأخیر، كما یُعتقَد أن فیھ تم نزول الروح القدس على 
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 يب اȞخطوطات الى أمريكا سرت

ة النزاع إبان العـام  َّ اȞطـران اȞخطوطـات في حقيبـة 1948بعد تفاقم حدّ ، دس

ـرماكه لحرمة القانون حـدّأنتهيبلغ بذلك ، و  4يبها الى أمريكاسروقام بت .   الجُ

تمكن اȞطران ) 1951 ـ 50(وبعد نشر النسخ الأمريكية للمخطوطات في عامي 

ت فصـموهـي في الواقـع أربـع مخطوطـات أن(من بيع مخطوطاته الخمـس 

ة وتم ترتيب عملية البيـع بسريـّ. دولار ربع مليون بمبلغ )  الى شطرينمإحداه

أن الطـرف الـذي أبتاعهـا هـو اȞليـونɩ  ر ، فظهـ تامة عن طريق أحد البنـوك

العبريـة، وبـذلك إلتـأم شـمل  الى الجامعـة أهـداها، الذي 5 اليهودي الأمريكي

Ȟًخطوطات السبع في القدس ، غɩ أن اȞطران لم يـتمكن أبـدا مـن العـودة الى ا

 ɪفلسط.  

 

 

 

                                         

تجدر الإشارة الى أن المطران أثناسیوس یشوع لم یرتحل الى الولایات المتحدة إلاّ بعد أن عیّنھ البطریرك   4

   )المعرب( .ذكسي في أمریكا وكندا ، فأخذ معھ المخطوطات الى ھناك وممثلاً للمجمع السریاني الأرث

  )المعرب( . 1954وقد أشتراھا لحساب الجامعة العبریة في القدس في سنة ھو إیجال یادین   5
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 أكتشافات جديدة

 1948 في عـام مبالغ أكـبر ب بيع اȞخطوطة الأولىفيما أن أفلح البدويون وكندو 

ً وطمعا ، فتوقعوا العثور على اȞزيد من النصوص في الكهوف ًحتى أزدادوا جشعا

فضوا أطلاع رجـال واȞغاور ، وكان ينبغي عليهم توخي الحذر في تحركاتهم ، ور

 ، 1948كفيلر، الذين علموا بأمر اȞكتشـفات في أواخـر العـام ُالعلم في متحف ر

 موقع أكتشاف اȞخطوطة الأولى ، حيـث عثـروا خـلال عـام الطريق الىعرفوا و

.  بمساعدة اȞقاتلɪ البدويɪ في الجيش العربـي عـلى أولى مخطوطـاتهم 1949

َكما جعلوا كندو يظُهر ما كان بحوزته من كسر اللفائف ، ولكن بسعر مرتفـع  ِ ِ

ًبلغ جنيها أسترلينيا للسنتمتر اȞربع الواحـد  رقـة أي أن مخطوطـة بحجـم و. ً

وأن عثور ! بلغ سعرها نحو ألف دولار) ً سم تقريباx 21 سم 30 أي A4(بقياس 

ّالبدو على اȞزيد من الكهوف وأتباعهم أسلوب كندو في التعامـل التجـاري كـان 

ًسيكلف باهظا ، فعمد اȞتحف الى تنظيم حملة تنقيب واسـعة مهمتهـا مسـح 

Ȟغاور، وظهر أن ما لا يقـل فتم تفتيش اȞئات من الكهوف وا. اȞنطقة بأسرها 

ًعن أربعɪ كهفا كان يحتوي على بقايا فخاريات، وزهـاء عشرة منهـا كانـت 

لكن رغم . تحتوي على كميات متفاوتة من بقايا اȞخطوطات بأحجام مختلفة 

  أفلح البـدويون التي قام بها اȞتحف فقدحملة اȞسح التنقيبي الواسعة النطاق
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الكهوف، حيث عثروا في اȞغارة رقم أربعة على ما يقارب  العثور على اȞزيد من في

وكان على رجال العلم شراؤها منهم وبأسـعار باهظـة ، . العشرين ألف شظية 

د الحال بأفضل مما كان عليه ُ ًحـɪ تحـرك البـدويون جنوبـا بمسـافة  ولم يع

ٍعشرين كيلومترا بمحاذاة الساحل الغربي للبحر اȞيت ليعثروا على كهوف تضـم ً 

الكثɩ من اȞكتشفات، لم تقتصر على النصوص فحسـب بـل تعـدتها لتشـمل 

الأسلحة وبقايا ثياب تعود الى زمـن اȞسـيح عليـه السـلام ومقتنيـات أخـرى 

َمتنوعة ـ من بينها حذاء جلدي محفوظ بحالـة جيـدة ـ يعُتقـد أنـه يعـود الى 

 نحو الجنوب تـم وأبعد من ذلك. العصر البرونزي أي حوالي ألفي سنة قبل اȞيلاد 

العثور في الستينيات على اȞزيد من الكهوف التي كانت تحتوي على مخطوطات ، 

وليس ثمة ما يدعونا للجزم بعدم أمكانية العثور عـلى اȞزيـد مـن اȞكتشـفات 

 . ًمستقبلا 

 

 في اȞتحف بالقدس 

ل ما تم العثور عليه أو تم شراؤه من الأعراب البدويɪ ، تم جمعـه بعنا يـة في َّجُ

 ما يربو عـدده ًوجد حالياي، حيث ) أورشليم(متحف روكفيلر الكائن في القدس 

ق، يسُعى لتجميعها الى بعضـها ِّقطعة صغɩة من الر) 30.000ـ  20.000(على 



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 23

ًالبعض لتشكل نصا مترابطا  ً وحجم بعضها لا يتجاوز حجم الطابع البريـدي ، . ُّ

ًلى بعـض القطـع وأحيانـا بضـعة كما لا يمُكن قراءة أكثر من كلمة واحدة عـ

ِوقد أفلحوا أحيانا في إيجاد الق. أحرف فحسب  ع اȞتجـاورة وتـم تجميعهـا طَـً

ن نصا متكاملا مقروءا ، غـɩ أن الـبعض الآخـر لـم يفُلحـوا في تجميعـه  ِّ ًلتكو ًً

ًوالعمل يتطلب وقتا وجهدا فهـو أشـبه بتج. وترتيبه على النحو اȞطلوب  يـع مً

ة ـ ومما يزُيد الأمر صعوبة هو أفتقاد العديد لوحتكتمل القطع صورة مبعثرة ل

َ الكسر تعود الى أربعمئة لفيفة ع من تلكطَِ القـ حيث يعُتقد أن آلاف! طعِمن الق ِ

بأسـتثناء (مختلفة ، تحتوي مئة منها على نصوص من أسفار العهـد القـديم 

ɩلأهـم مـن وا. مران ُأما البقية فهي نصوص من كتابات جماعة ق) سفر أست

َتلك الكسر ه  ، والتي تم العثور عليها  اللفائف السبع اȞحفوظة على نحو جيديِ

 في اȞغارة الأولى ، ومن خلال تنقلاتها العديدة التي تحدثنا عنها أنتهى بها اȞطاف

 . ً في الجامعة العبرية بالقدس، وسنعود للحديث عنها بالتفصيل لاحقا لتستقر

 
  حيث وضعت اȞخطوطات لقدسُ   متحف ركفيلر في ا
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 الفصل الثاني

 الخبراء يفحصون لفائف اȞخطوطات

 

 ِّالجلد والرق 

يلاد عرف الإنسـان في مدينـة بɩغـامون الواقعـة في آسـيا Ȟئات السنɪ قبل ا

الصغرى طريقة لتحضɩ مادة تصـلح للكتابـة عليهـا ، حيـث قـام الإنسـان 

ًجعل سطحها صقيلا فتسهل الكتابـة عز بالكلس لياجة جلود الأغنام واȞلبمعا

ُوقد أستخدمت هذه الطريقة في تحضɩ اȞخطوطـات التـي تـم العثـور . عليه 

 طويلـة يـتراوح شرائـحالى ) ِّالرق(فتم تقطيع الجلود  .عليها قرب البحر اȞيّت 

، أما طولهـا فيـتراوح مـا بـɪ )تر سنتم25 ـ 20( منها ما بɪ ةعرض الواحد

الى بعضها ، ويزداد طول الضيقة  ها ، تتم خياطة نهاياتلواحد اتر واȞتراȞنصف 

وأطول مخطوطـة تـم .  اȞوصولة ببعضها لشرائحًاȞخطوطة تبعا لزيادة عدد ا

ل سفر النبي أشعياء  ّالعثور عليها يبلغ طولها سبعة أمتار ونصف اȞتر وتضم جُ

ن على ال) . ًوالنص يحتوي على ستة وستɪ أصحاحا( ّ لفائف مرتب والنص اȞدو

ً سنتمترا ، أي أن كل عمود يشـغل مسـاحة 20 أو 15في أعمدة يصل عرضها الى 

20 x 20 فظت على نحـو جيـد في الجـرار الفخاريـة و. ً سنتمرا اللفائف التي حُ
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 ،  والأعجـاب، قد تمت اȞحافظة عليها بشـكل يبعـث عـلى الدهشـة)الخزفية(

ختلف عـن سـائر منـاطق جاف بصورة تحار فالطقس في منطقة البحر اȞيت 

 ɪاما والهواء يخلو من الرطوبـة تمامـا . فلسطȞ ًوالأمطار لا تهطل إلا ً ممـا ، ّ

كّبات الكيماويـة رَُفي حɪ أن اȞ. حفظ اȞخطوطات من ضرر التعفن ساعد على 

أمـا اȞخطوطـات . Ȟخطوطات  مع مرور الزمن فعلها في تحلل اللحبر قد فعلت

فقـد تعرضـت لتلـف شـديد وقضـمتها فخاريـة ار التي لم يتم حفظها في جر

ًفالبعض منها كان ملفوفا بعناية فائقة بحيث لم تـتمكن الجـرذان . القوارض 

 اȞحافظة عـلى نصوصـها بحالـة جيـدة ، تمن قضم سوى طرفيه ، وبذلك تم

بينما تعرضت اللفائف التي لم تكن محفوظة بعناية الى القضم لتتسـاقط عـن 

ًقراضة بعضها مخلفة  آلاف القطع الصغɩة التي أستخدمتها الجرذان لبناء من ُ

 . أوكارها 

 

 تحديد تأريخها 

قديم في فلسطɪ يكون أول سؤال يتبـادر الى ذهـن   أثر أيحينما يتم العثور على

فحينمـا يتعلـق الأمـر باȞكتشـفات .  عمر ذلـك الأثـر؟ يبلغكم :  هوباحثɪال

كتشـاف أعـداد هائلـة مـن ًنظـرا لأ .الفخارية يكون من اليسɩ الإجابة عليه 
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بات مع ذلك بوسع اȞرء تحديد فقد الفخاريات في فلسطɪ خلال القرن اȞنصرم 

، وعـلى اȞتـوفرة من خلال مقارنة بسيطة للمكتشفات سر بسهولة ويُعمرها 

خلاف ذلك فمن العسɩ تحديد عمر اȞخطوطـات إذ لا يوجـد في متنـاول أيـدينا 

نة بليسɩ من النصوصّإلا النزر احتى الآن  َّ ًالعبريـة القديمـة وتبعـا لـذلك  اȞدو

تعـذر علينـا متابعـة يلـذلك . رص مقارنتها مع مثيلاتها ضئيلة ومحـدودة ُفف

ر الكتابة العبرية  ّ   .سابقة للميلاد القرون الخلالتطو

 

رية الى الألفبائية  َ  ُمن الكتابة الصو

لف الوسائل الى تحديـد مؤكـد قبل أن ننتقل الى الحديث عن كيفية التوصل بمخت

ًلتاريخ اȞخطوطات ، سنتحدث بأقتضاب عـن طرائـق كتابـة الإنسـان قـديما 

 . وماهية اȞواد التي أستخدمها للكتابة في فلسطɪ والبلدان اȞجاورة لها

وأقـدم لقد تم أختراع فن الكتابة في بلاد الرافدين في الألفية الثالثة قبـل اȞـيلاد، 

رية التي أستخدمت رسم الصلهاالكتابات في مراح َ ر للتعبـɩ  الأولى كانت الصو َ و

ًعن اȞراد، وأتسمت بصعوبة التدوين بها نظرا Ȟا تتطلبه من وضع صـورة لكـل  ُ

Ȟجردة التـي يتعـذر ّكلمة في اللغة ، وȞا ɩمن التعاب ɩا كانت اللغة تتضمن الكث

 اȞحسوسـة كالبيـت بينما يسهل التعبɩ عـن الكلمـاتوالتعبɩ عنها بالصور، 
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ُ ور، يتعقد الأمر حينمـا يريـد اȞـرء التعبـɩ عـن اȞجـردات والسيف واليد بالص

 . ًكالحب والحياة والشوق وغɩه وكذلك التعبɩ عن الأفعال صوريا 

َّ النهرين القديمة من الصورية الى اȞسـمارية ما بɪ ر أسلوب الكتابة في بلاد تطو

ن اȞفردات واȞقاطع الصوتية بأشكال أسفينية حيث يتم التعبɩ ع) الأسفينية(

م َ َرقـم اللواح وأوتم أستخدام .  بأوضاع متباينة ُترس صلصـال كمـادة للتـدوين ُ

َ عليها بواسطة مرقم أسفيني الرأس يتم ضغطه على الصلصال الطـري ،  ِوكتب ُ

ومن ثم يتم حرق اللوح أو تجفيفه بتعريضه لأشعة الشمس ، لتظهـر الكتابـة 

ثر من خلال التنقيبات الأثرية الحديثـة عـلى . على لوح فخاري منقوشة  ِوقد عُ

ُوقد أستخدمت الطريقة عينها في فلسـطɪ وبـلاد . آلاف الألواح من هذا النمط 

وهناك تم تطوير فن الكتابة الى الألفبائية اȞؤلفة من أحـرف . ًالفينيقيɪ لاحقا 

مة للأصوات ، لتسـتخدمها فيمـا ًتتراوح ما بɪ العشرين والثلاثɪ حرفا أو علا

ًولاحقا اليونانية واللاتينيـة التـي يعـود أصـلها الى (بعد معظم اللغات السامية 

 ).الألفباء الفينيقية

أستبدل اليهود الكتابة اȞربعـة بكتـابتهم ) م.  ق 500حوالي (بعد السبي البابلي 

ت لا يزال اليهود الخاصة ، والكتابة اȞربعة التي نجدها في مخطوطات البحر اȞي

نون بها  ّ  .حتى يومنا هذا  كتاباتهميدو
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في الألفية الأولى قبل اȞيلاد هجر الإنسان الألواح الطينيـة وأنتقـل الى أسـتخدام 

 الذي يتم أنتاجه من قصب  ،مواد جديدة للتدوين عليها ، فأستخدم ورق البردي

كما أستخدمت ). اقوفي جنوبي العر( ، ويكثر نموه على ضفاف نهر النيل البردي

َكسر الجرار الفخارية للكتابة   النقوش الكتابيـة تدوينًبالحبر فضلا عن عليها ِ

وفي القرون اȞتأخرة قبل اȞيلاد شرع الإنسان كما أسلفنا بالكتابـة . على الحجر 

نـت عليهـا مخطوطـات ) جلود الحيوانات(ِّعلى الرق  ِّ َوهي تحديدا اȞواد التي دُو ً

 .البحر اȞيّت 

ًوتبعا لذلك يمكننا الأستنتاج بأن اȞخطوطـات قـد تـم تـدوينها في نحـو اȞئـة 

الخامسة قبل اȞيلاد ـ لأن اليهود لم يسبق لهم أستخدام الخط اȞربع قبـل ذلـك 

 أن العلماء كانوا أبعد ما يكون عن يدَِّالتاريخ كما لم يستخدموا الرق للتدوين ـ بَ

ترقى الى الفترة اللاحقة للمئة الخامسة قبل الرضا بالتأكيد على أن اȞخطوطات 

وقـام .  أكثـر دقـة لتاريخهـا ٍحيث كان اȞرء يأمل في التوصل الى تحديد. اȞيلاد 

فـائف لالعديد من الخبراء بمقارنة نمط الكتابة العبرية اȞستخدمة في تـدوين ال

ثر عليها في مصر(مع نصوص الورق النادرة  تعـود الى َوالتي يعُتقد أنها ) التي عُ

 أن اȞخطوطـات سـتقر رأيهـم عـلىالقرون القليلة القريبة من ميلاد اȞسيح وأ

بينما زعم خـبراء آخـرون أن تلـك النتـائج غـɩ . ها ذات عهدها الى الفترة رقىي

ًلذلك أصبح لزاما عـلى البـاحثɪ أجـراء سلسـلة مـن الأبحـاث جديرة بالثقة ، 
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م نتائج البحث ، فأس فرت العملية عـن أستكشـاف علمـي الطويلة Ȟقارنة تقدّ

 .ممتع سنتعرف عليه فيما يلي 

 

 ِالجرار

ثر عليها مع اللفائف، وكان اȞـرء  ِفي البدء تمت دراسة الجرار الفخارية ، التي عُ

ولحسـن الحـظ لـم . يأمل في أنها ستساعد على تحديد عمر اللفائف بدقة أكبر 

قد ظهر بجـلاء أنهـا تعـود تكن عملية تحديد عمر الجرار بالأمر اȞستعصي ، ف

وهنا لا يمُكن التأكد . لقرون قريبة من ميلاد اȞسيح ، ربمّا أقدم بقليل أو أحدث 

 .من أن اللفائف اȞخزونة في تلك الجرار قديمة مثلها ، رغم أحتمال ذلك 

 

 6 الذري بالكربونالفحص 

 ًفضلا عن ذلك حصلنا على مسـاعدة مميـزة لـم تكـن في الحسـبان ، ألا وهـي

ɪنوع ɪمن الـذرات في َّأستخدام علم الذرة ، وذلك بقياس العلاقة ما ب ɪمختلف 

                                         

 طریقة تحدید عمر المواد بواسطة الكربون الذري أكثر الطرق دقة في تحدیѧد أعمѧار المѧواد القدیمѧة       تعتبر 6 

فѧѧي یتواجѧѧد الكربѧѧون المشѧѧع أو الكربѧѧون الѧѧذري فѧѧي الكائنѧѧات الحیѧѧة ولكنѧѧھ یبѧѧدأ      حیѧѧث .الطبیعیѧѧة والصѧѧناعیة

وبقیѧاس الكمیѧات المتبقیѧة مѧن ھѧذا الكѧاربون فѧي أي كѧائن یسѧتطیع          . الاضمحلال بنسب ثابتة في الخلایا المیتѧة     

  ) المعرب (. العلماء تحدید أعمار العینات القدیمة



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 30

اȞواد العضوية ، ليكون بوسع اȞرء تحديد عدد القرون التي مضـت عـلى مـوت 

مع أحتمـال وجـود نسـبة مـن (أي أنه بواسطة هذا الفحص . اȞادة العضوية 

ـن ّيمُكن تحديد عدد القرون التي مرت عـلى ذبـح) الخطأ ُ ّعَ رق اȞعـزة التـي ص

 عتقادًساهم هذا النمط من الفحص أيضا في ترسيخ الأقد و! فائف من جلدهالال

ُ قبيـل أو بعُيـد القـرن  قد تمت في الفترة الزمنية الواقعةكتابة اȞخطوطاتبأن 

 . الأول للميلاد 

 

 النقود

 تم العثور ًلقد تم تأكيد النتائج الواردة الذكر أيضا عن طريق فحص النقود التي

ً قديم على مقربة من الكهوف ، والذي سنسمع عنه لاحقـا ٍعليها في خرائب بناء

والنقـود تلـك التـي . لأن الجماعة التي تعود لها اȞخطوطات كانت تسكن فيه 

. تركوها هناك، على أغلب الظن ، تعود الى نفس الفـترة الزمنيـة للمخطوطـات 

ً محدد نظرا لطبع صورة ملـك عليهـا ، والأفضل بالنسبة للنقود هو أن تاريخها

والنقود التي تم العثور عليها في خرائب اȞبنى تعود بجلاء الى الفترة اȞمتـدة مـا 

 ɪم70م وحوالي . ق135(ب  .( 
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ًوهكذا أقتنع اȞرء تدريجيا بأن اȞخطوطات ترقى بعهـدها الى القـرون القريبـة 

 ). للميلاد70م ـ حوالي . ق150(من ميلاد اȞسيح ، وبالتحديد ما بɪ عامي 

 
فظت بداخلها اȞخطوطات   َالجرار الفخارية التي حُ

 
 نماذج من نقود تم العثور عليها في قمران 
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 الفصل الثالث 

 ُالحياة اليومية في قمران

 

 الخرائب   

َبدءا من قدَمة الصخور الشديدة الأنحدار ، حيث تقع كهوف اȞخطوطات، تأخذ  َ

في هـذه . احل الشمالي الغربي للبحر اȞيـّت التدريجي نحو الساȞنطقة بالأنحدار

ٌ  منذ قرون مديدة ، متجلية في بقايا بناء ظـاهر للعيـان ، اȞنطقة تربض خرائب

 ) . ُخربة قمران(دعاه العرب منذ القدم بـ

وظنوا أنها محض بقايـا . شف العلماء الأوربيون الخرائب منذ سنوات خلت تأك

ٍاني، ولم يدر بخلدهم مـا لـه مـن أهميـة ، لتشـكل داع حصن من العهد الروم ّ ُ

ّإلا أن أكتشاف اȞخطوطات لفت . لصرف الأموال في تنقيبها وأستجلاء مكامنها 

الأنظار الى أحتمال وجود علاقة ما تربط بɪ الخرائـب ولفـائف اȞخطوطـات ، 

 أخـذتة على التسـاؤلات التـي جوبأُومن اȞحتمل أن تعɪ الحفريات على إيجاد 

 : تعلق بالأكتشاف الجديد ي فيما اطرح نفسهت
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ـاذا ســكنوا الصــحراء ؟  ـك اȞخطوطــات ؟ وȞـ نــوا تلـ ّ و ـوا أي بشر دَ ـاذا أخفـ Ȟـ

ر ؟ متـى حصـل كـل ذلـك ؟ وإلى آخـره مـن ومخطوطاتهم في الكهوف واȞغـا

ِّالتساؤلات اȞحɩة  ُ .  

قد العزم على التنقيب في الخرائب ، ولم يخب الأمل في ذلك ُ مـا  ا فيذكرنـ ، فقد فع

 تحديـد زمـن عـلىت النقود التي تم العثور عليها في الخرائب عدمضى كيف سا

 ɪرء قد توصل إليه حتى ذلك الحȞخطوطات بدقة أكبر مما كان اȞا. 

ًفضلا عن ذلك فقد أظهرت الحفريـات بجـلاء أن البنـاء الخـرب كـان تجمعـا  ً

ًندعوها بجماعة قمران تبعا(لجماعة أو طائفة   Ȟا درج عليه العرب في تسـمية ُ

وعلى ما يبدو أن أفراد تلك الجماعة كـانوا يسـكنون الخيـام أو ) . تلك الخرائب

 في ضواحي تلـك الناحيـة ، وكـانوا يلتقـون لتنـاول  واȞغاورالكهوفيلوذون ب

 . مشتركة وبغية عقد أجتماعاتهم في بناية قمران  على مائدةوجبات طعامهم

 

 لثلاث مراحل الأستيطان ا

ًيبلغ عرض البناء نحو ثلاثɪ مترا أما طوله فزهـاء الخمسـɪ مـترا ، والبنـاء  ً

ُطَِويظهر من ق. ًواسع مقارنة بما كان شائعا في حينه  جـدت في ع النقود التي و

وتتـوزع . البناء أنه قد تم أستيطانه خلال ثلاث فترات منفصلة على نحو قاطع 
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تد ما بɪ حوالي مائة سنة قبل اȞيلاد وحوالي  مرحلة زمنية تمعلىالفترات الثلاث 

ة الأولى تنحصر ما بɪ مئة سنة قبل اȞـيلاد وسـنة لفترفا. مائة سنة بعد اȞيلاد 

ة بدقة متناهيـة، حيـث فترلتلك ا قبل اȞيلاد وبوسعنا تحديد السنة الأخɩة ل31

م جزئي أصاب البناء من جراء هـزة أرضـية  مـن ونعلـم . يمكننا ملاحظة تهدّ

ًأن زلزالا شديدا قد ضرب اȞنطقة في عام ب  7اȞؤرخ يوسيفوس ،   قبل اȞـيلاد31ً

ومضـت ثلاثـون سـنة عـلى .  نسمة من سكان اليهودية 30.000راح ضحيته 

ًتهدم البناء حتى أعيد أعماره مجددا وتم السكن فيه ثانيـة  ّأين حلـت تلـك فـ. ُ

 !. ًه شيئا  ؟ هذا ما لا نعلم عنالطائفة خلال الثلاثɪ سنة

 ، وهـي ىبنـة الثانيـة للأسـتقرار في اȞفـترفي حدود العام الأول للميلاد بـدأت ال

 ميلادي ، حيث تم تدمɩ البناء إبان أنتفاضة اليهـود ضـد 70تستمر حتى عام 

ومن اȞؤكد أن ساكنيه تعرضوا للقتـل والتشريـد فـأنفرط . الأحتلال الروماني 

ة في نفيسـحـت في أخفـاء مخطوطاتهـا العقد الجماعة ، لكنها قبـل ذلـك أفل

 للميلاد حتى حوالي عـام 70ة الثالثة فتمتد من عام فترأما ال. الكهوف اȞجاورة 

                                         

" تѧاریخ الیھѧود  "مѧؤرخ یھѧودي كتѧب مجموعѧة كُتѧب أھمھѧا كتѧاب       ):  م100 ـ   37( یوسѧیفوس فلافیѧوس    7  

 وتتنѧاول أخبѧار   للمیلاد لضوء على الأوضاع والأحداث في فلسطین خلال القرن الأولتلقي ا" حرب الیھود"و

الرومانیة وانھیار مملكة یھوذا وظھور الدیانة المسیحیة والتغییرات الكبیѧرة   التمرد الیھودي على الإمبراطویة

  .ھیكل الالیھودیة بعد فشل التمرد على الرومان ودمار  في
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 ىبنجماعة قمران لأن اȞدراسة ة لا تهمنا فيما يتعلق بفترهذه الومئة للميلاد ، 

 . الجنود الرومانمن قبل شغله تم  قد

 
 ) م100ـ  37(اȞؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس 

 

 تصميم البناء 

م البناء ليضم العديد من الغرف ، وبوسعنا ملاحظة الأغراض اȞتعـددة  ِّ م ُ لقد ص

 في البناء هو برج يقع هتمامًوالقسم الأكثر مثارا للأ.  دون عناء للغرف اȞختلفة

م بـلا شـك لأغـراض الـدفاع  . ّفي الزاوية الشمالية الغربية ، الذي كـان يسُـتخدَ

فلي لا توجد فيه أية مداخل ، كما لا يمكن الولوج إليه مـن الطـابق فطابقه الس
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َْأو. ج يمتد فوق البرج رَاȞرء إليه عن طريق دَيبلغ و،  العلوي ك جدار في البرج مَس

وإلى الطرف الجنوبي للـبرج توجـد بضـعة .  عن اȞتر ونصف اȞتر عرضهلا يقل 

 بمثابة صالة الأجتماعـات كانت) ً متراx 15 7(غرف واسعة ، أكبرها مساحته 

وعلاوة عـلى ذلـك فهنالـك مطـبخ وأخرى كانت بلا شك قاعة لتناول الطعام ، 

ام يضم أحواضا عميقة للميـاه ومخـزن للمـؤن وورشـة لصـنع الأوانـي  ّ ًوحم

 . ًالفخارية ـ وبأختصار فهناك كل ما يلزم اȞرء حɪ يعيش منعزلا في الصحراء 

ده باȞاء والأكثر إثارة للأهتمام في الب ّ وكما هـو معلـوم فـأن . ناء هو نظام تزو

تـوفɩ ول. ًاȞنطقة اȞجاورة للبحر اȞيّت هي أكثر البقـاع الفلسـطينية جفافـا 

لعيش في اȞنطقة ينبغي على اȞرء القيام بتخزين ميـاه الأمطـار أثنـاء إمكانية ا

ًناءا عـلى وب. فترة تساقطها القصɩة الأجل ، وحفظ تلك اȞياه Ȟواسم الجفاف 

فالوادي يفيض . ٍ بواد قريباربطهتم ذلك فقد عمل اȞرء على حفر نظام قنوات 

وتـم . باȞياه في موسم هطول الأمطار ويعاني الجفـاف في موسـم أنقطاعهـا 

 ّتم أنجاز نظام معقد مـن الأحـواض والقنـواتكما إيصال قناة الى داخل البناء 

د باȞـاء عـلى هـذا . ء بغية إيصال اȞاء الى مختلف أقسام البنا ّ وكان نظام التـزو

 ومن جملة ما يلفت . لأستمرار حياة أعضاء جماعة قمرانًالنحو ضروريا 
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ِالأنتباه في حفريات قمران تجدر الإشارة الى عدد لا يحُصى من الجرار الفخاريـة 

ِوالنقود واȞحابر وأدوات الكتابة التي أستخدمت بلا ريب في تدوين اȞخطوطات  ُ. 

 

 كتاب الطائفة 

 ُإذا أردنا معرفة شئ عن أحوال جماعـة قمـران ومعيشـتها في البريـة اȞقفـرة

ّحول البحـر اȞيـّت ، فثمـة مخطوطـة تسـلط الضـوء عـلى أسـاليب الجرداء ُ 

ُ، فجماعة قمران هي ما " كتاب الطائفة"معيشتهم ، واȞخطوطة بالتحديد هي 

ائدة في الـبلاد ، إذ ُنطلق عليه طائفة دينية ، لا تتفق تعاليمها مـع الديانـة السـ

شاعت في حينـه الخلافـات بـɪ اليهـود حـول اȞسـائل الدينيـة والسياسـية، 

فأنسحبت الجماعة الدينية التي تعود إليها اȞخطوطات بسـبب خلافاتهـا مـع 

ّالزعامة الدينية اȞتنفذة في القدس ، لتستوطن اȞنطقة اȞطلة على البحر اȞيـّت  ُ .

وقـد . ها الدينية عتقداتُماعة قمران وعاداتها ومويشرح كتاب الطائفة حياة ج

فظت هذه اȞخطوطة بصورة جيدة ، خلا أطرافها التـي قضـمتها الجـرذان  َحُ ِ

ًمسببة تلفا يسɩا في نصوصها  ً . 
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 ُقبول عضو جديد في جماعة قمران 

ُذكر إسم أي من أعضاء جماعة قمـران ، غـɩ أننـا  لا يتطرق كتاب الطائفة الى

نا  ،ّل أستطعنا التعرف على إسم عضو واحد مـن الجماعـةعلى أي حا ّ ً ورد مـدو

أثناء التنقيب في الخرائب ، كان صاحبهُا التي تم العثور عليها على إحدى الجرار 

َ عليها إسمه وهو يوحنان  وسنتابع رحلة يوحنان هـذا مـع جماعـة . قد كتب

 الجماعة ، حيث قُمران منذ اليوم الأول لقدومه من القدس للأنخراط في صفوف

 .سنتعرف من خلالها على نمط حياة الجماعة الصحراوية الغريبة 

ل بـɪ يـدي الـرئيس الأعـلى ُمثـلى لوصول يوحنان تـم أخـذه ليَومنذ الوهلة الأ

ًللجماعة ، وتبعا لقوانينهم تم أستجوابه والتحري عن غايته مـن الأنضـمام الى 

 رائɪتجنب تسلل اȞ  علىسائلون بشتى السبل والوحرصالجماعة ، فهم كانوا ي

ِ أي أنه أخضع لأختبـار كما تم أختبار معلوماته وأعماله ،. الى صفوف الجماعة  ُ

منتظم أو ما يشبه إمتحان القبول ، وأقتنعوا أن لديه معرفـة كافيـة بالكتـاب 

اȞقدّس وسɩته لا غبار عليها ، فأجتاز الأختبار وتعهد أمـام رئـيس الجماعـة 

 ".عن الباطل ّلى الحق وينأىسيثوب ا"بأنه 

ًورغم ذلك لا يكون يوحنان قد قبل عضوا كامل العضوية في الجماعة ، بل ينبغي  ِ ُ

وفي غضـون الفـترة اللاحقـة ! مضي سـنوات عديـدة مـع الجماعـة عليه أن يُ



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 40

ًسيخضع لتلقي التعاليم والأنظمة الخاصة بالجماعة وسيواجه إمتحانا عسɩا  ً

ًالجماعة ، الذين يشكلون نوعا من الهيئة العامة، ليـُدلي بعرضه أمام كافة أفراد 

ن لديه من أنطباع عنه أثناء  يوحنان بشأنكل فرد منهم برأيه  َّ ًبناءا على ما تكو

، غɩ أن ذلك لا يـتم  ّيتم البت في مسألة قبوله وحسمهال. فترة تواجده في قمران 

ألقـاء لنهـائي عـلى بالتصويت كما هو مألوف في عصرنا ، بـل يعتمـد القـرار ا

القرعة ، حيث يتركون أمره من خلال القرعة بɪ يدي اللـه ، فهـو الـذي يقُـرر 

ًوكما نعلم فأن يوحنان قد أصبح عضوا في الجماعة مما . برأيهم نتيجة القرعة 

 .ّيدل على أن نتيجة القرعة جاءت لصالحه 

 : الأولى فخلال السنة. بيد أنه لا يزال غɩ متمتع بكافة حقوق العضوية 

ممـا يـدل عـلى أن ". لا يحق له وضع نقوده ضمن الثروة اȞشتركة للجماعـة" 

ِّالأفراد اȞتمتعɪ بكامل العضوية كانوا يتخلون عن كل ملكية فردية ويسُـلمون 

وبعـد مضي سـنة واحـدة يتوجـب عـلى . كل ما بحوزتهم الى صندوق مشترك 

ًيوحنان بصفته عضوا مؤقتا اȞثـول أمـام الجماعـ ًدا ليـتم أسـتجوابه جـدَة مًُ

أي معرفتـه بالكتـاب " الشريعـة ومـدى ألتزامـه بهـابمعرفته "والأطلاع على 

ويتبع ذلك ألقاء القرعة ، التي عن طريقها ، كمـا في . اȞقدس وحياته الأخلاقية 

 . أمر قبوله في الجماعة أو أبعاده يحُسم اȞرة الأولى ، 
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 الى نقـوده تسـليمسع ، حيث يحـق لـه ٍوفي السنوات اللاحقة يتمتع بحقوق أو

. الصندوق اȞشترك ، لكن لا يحق له اȞشاركة في تناول وجبات الطعام اȞشتركة 

وبعد مضي سنة أخرى يعُاد أختباره وألقـاء القرعـة لحسـم موضـوع قبولـه 

 الىوبوسعنا القول أن الولوج من خرم أبـرة أيسر مـن الولـوج . بصورة نهائية 

 . ُجماعة قمران 

 

 نظام اȞراتب 

. ًرغم قبول يوحنان عضوا في الجماعة ، فالأختبـارات اȞزعجـة لـم تنتـه بعـدُ 

ًفللجماعة نظام ينقسم أعضاؤها تبعا له إلى طبقات عليا وطبقـات دنيـا ، وفي 

م الأعضاء الى كهنة ولاويɪ وأعضاء عاديɪ : الواقع للجماعة نظامان  َّ ًأولا يقُس

وهـذه . Ȟجموعات الواردة الذكر في مراتب متسلسـلة ًوثانيا يوضع الأعضاء في ا

، فالشخص الذي يمتلك معرفة ضـافية " اȞعرفة والأعمال"اȞراتب يتحكم فيها 

 ينال اȞرتبة الأعلى في سلم اȞراتب ، أما الـذي لـم ينـل )التوراة(بالكتاب اȞقدس 

ًحظا وافرا من اȞعرفة فينض فيـة توزيـع  كينونسـمع عـ.  الى اȞراتب الأدنى مً

ويتم ذلك بأخضاع جميع الأعضاء لأختبار يشبه أختبـار . تب مرة في السنة ااȞر
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 اȞـرء أو ةقيـرتم تتً، ووفقا لنتائج الأختبار " بمراعاة اȞعرفة والأعمال"القبول 

لم اȞراتب  ُ  . ّتأخɩه على س

كـان إذ يكـون لهـم م.  اȞراتب العليا بالأفضلية مقارنة بـأقرانهم ووَويتمتع ذ

لأجتمـاع العـام وفي الأجتماعـات الصدارة على مائـدة الطعـام اȞشـتركة وفي ا

ر أن نظاما مراتبيا كهـذا . رية تكون لهم الكلمة النافذة وتشاال ّ ًوبوسعنا التصو ً

سيخلق الخلافات بɪ الأخوة الأتقياء ، لذلك نجد في موضع من كتاب الطائفة ما 

ـن ُّيحض على عدم أشعار أصحاب اȞراتب ا لدنيا بالحقـارة والـدناءة ودعـوة مَ

أن ُلكـن علينـا أن نـدرك . يشغلون اȞراتب العليا الى تجنب الغطرسة والعجرفة 

ّهكذا نظام رغم ما يخلقه من خلافات فأنه في عɪ الوقت يحث ويحفز الأعضاء  ّ

. ًدرج صعودا لبلوغ اȞراتب الأعلىعلى تقديم أفضل ما في وسعهم ليتسنى لهم الت

  .ة تربويايةم اȞراتب هذا غولنظا

 

 أثناء الليلدراسات كتابية 

فبعد .  متابعتهبعد قبول عضوية يوحنان تم ضمه الى نظام اȞراتب ، وعلينا الآن

ًتعرفه على أفراد الجماعة رويدا رويدا ، يوقظ من نومه في ليلة ،  ً ِ ِ ليجـد أن عليـه ّ

ُتبعا لتصور جماعة قمران لا ف. اȞشاركة في أجتماع ليلي لدراسة الكتاب اȞقدس  ً
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ويـتم ذلـك بتوزيـع .  الكتاب اȞقدس على مـدار السـاعة تلاوةيجوز أن تتوقف 

والجماعـة كمـا . أعضاء الجماعة الى مجموعات تتناوب على القراءة ليل نهـار 

ل على معرفة الأعضاء بالكتاب اȞقدّس فيما يتعلـق بقبـول الأعضـاء  ِّ ُرأينا تعو

قد ساهمت بلا ريب تلك الدراسات الفعالة في رفـع مسـتوى وتوزيع اȞراتب ، و

 .معارفهم في هذا اȞضمار 

 

  يةوراشتجتماعات الالأ

ب أعضـاؤها عـلى ِلم تكتف الجماعة بدراسة الكتاب اȞقـدّس فحسـب ، بـل دأ

يحضرهـا كـل كـان  ، التي  الشورىةئيهأجتماعات ًأيضا في والتشاور النقاش 

 يتـداولون فيـه شـتى ضروب. تماعـات العامـة الأعضاء ، وهي نوع مـن الأج

ًبلا شك اȞسـائل الدينيـة فضـلا عـن اȞسـائل ذات الصـلة بتنظـيم واȞشاكل ، 

خلال هذا الأجتماع ـ كما أسلفنا ـ كان يجلـس الأعضـاء ) . الجماعة(الطائفة 

. ًفي الأماكن اȞخصصة لكل منهم وفقا Ȟراتبهم ، وعلى نحـو لا يمُكـن تجـاوزه 

ن  وتوجـد في . يخالف القوانɪ يتعرض لعقوبة الإبعاد لفـترات متفاوتـة وكل مَ

كُتيب الطائفة صحيفة كاملـة تتضـمن شرح مختلـف العقوبـات ، والعقوبـة 

ـن يقـوم بـذلك Ȟـدة  َالأغرب بينها هي الأمتناع عن محادثة الآخرين ، فيطُرد مَ
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ن يغفو أثناء الأج ًعشرة أيام ، ويطُرد Ȟدة ثلاثɪ يوما كل مَ تماع العام أو يبصق َ

قـد تبـدو هـذه . (إلخ ... أو يضحك بغɩ مبرر وبصوت مسموع أثناء الأجتماع 

ً لنا ، وهو تماما ما رآه يوحنان أيضا في أول عهدهالعقوبات مضحكة ً.(  

 

  اȞشتركة اȞائدة

ًسمعنا فيما مر عن ضرورة قيام يوحنـان قبـل  قبولـه عضـوا في الجماعـة ،  َّ

وعندما يتخلى اȞرء عن نقوده فمن .  صندوق الطائفة اȞشترك بتسليم نقوده الى

ُالطبيعي أنه لن يعود قادرا على أبتياع ق  ، ممـا يـؤدي الى لجوئـه الى تنـاول هِِوتـً

 .طعامه من اȞائدة اȞشتركة في اȞبنى الرئيسي 

مجلس الصدارة وهو ًضا قوانينها اȞحددة ، فللكاهن وȞائدة الطعام اȞشتركة أي

. قبل الشروع في تناول الطعام ) النبيذ/الخبز وعصɩ العنب(ذي يبُارك الطعام ال

ونقف في كتاب الطائفة على طبيعة العقوبات . وهنا ينال كل فرد حصته اȞقررة 

التي تنص على أستقطاع جانب من وجبة طعام العضو الـذي يخـالف النظـام 

 .ولفترات محددة 
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 ً سنويا)اȞيثاق (تجديد العهد

عد أن أقام يوحنان لفترة بɪ ظهراني الطائفة ، شهد الحدث السنوي العظـيم ب

ُصف بدقة في كتاب الطائفة  فالأحتفال . بالأحتفال الكبɩ لتجديد العهد ، الذي و

 . الكبɩ ) التكفɩ(ّيقُام مرة في السنة ، ربمّا في يوم الكفارة 

لى الطريقة التي ينظـر بهـا ًوبغية فهم هذا الأحتفال ينبغي علينا أولا التعرف ع

. لرب تعاهد مع نوح وإبراهيم وموسىفالعهد القديم يذكر أن ا. اليهود الى العهد 

َوخلال تلك العهود تعهد الله بحفـظ إسرائيـل ، كمـا ألزمـت إسرائيـل نفسـها 

ورأى . ًبصيانة وصايا الله ، لكن مع مرور الـزمن نكـث الشـعب العهـد مـرارا 

 .م إعادة الشعب إلى جادة الصواب ُالأنبياء أن من واجبه

وقـد . بيد أنه خلال قرون عديدة وحتى يومنا هذا لم يظهر أي نبي في إسرائيـل 

وها هم يحُيـون . ُدرست طائفة قمران أسفار الأنبياء وتأثرت بشدة بدعواتهم 

ّكلام الأنبياء لكنهم يتشددون كثɩا أزاء الضالɪ من أبناء الشـعب وعـلى نحـو  ً

ُوتزعم جماعة قمران ، أن الـرب غاضـب عـلى . له الأنبياء أنفسهم يفوق ما فع

ً وأصطفى جماعة قمـران عوضـا عـن شـعب إسرائيل وقد أشاح بوجهه عنها

أي " إسرائيـل الجديـدة"وأعتـبرت الطائفـة نفسـها . إسرائيل لتصون العهـد 

ُ عهده الجديد" إسرائيل الصادقة"  وهـذا العهـد يجُـدده.  ، التي أقام معها الرب
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ُّ سنويا ، ويتم ذلك من خلال مراسيم كبـɩة تقيمهـا جماعـة الصـحراء  ُالرب ً .

والكتاب تنقصه بضعة صفحات تتعلق بحلقة مهمة في حيـاة الطائفـة ، لكـن 

ا كان يجري أثناء تلك اȞراسيم  ّ  . بمقدورنا تكوين صورة جلية عم

ّ ، القيام بكل ما هو خـɩ وحـق في نظـ" .... يتعهد أعضاء الطائفة بـ  ر الـرب

. تاره ، وكـره كـل مـا نبـذه خومحبة كل ما أ. مثلما أمر موسى وسائر الأنبياء 

ّوالأبتعاد عن كل شر ، والتقرب الى العمل الصالح  ونشر الصدق والعدالة والحق . ّ

 ...".في البلاد، والكف عن الهيام بقلب يحمل الذنوب والضغائن وإلخ

ًفيتحدث أولا الكهنة عن . ن مجموعتɪ  ثم يتقدم الكهنة واللاويون وهم يشكلو

د  ُنعمة الرب على إسرائيل ، ومن ثم يتكلم اللاويـون عـن آثـام إسرائيـل ، فـتردّ

لقـد أرتكبنـا . وغɩ ذلك .... لقد أثمنا ، لقد أذنبنا ، لقد أجرمنا :"الطائفة قائلة 

ِالشر ، نحن وآباؤنا من قبلنا  َ  .".ألخ...ّ

ونص اȞباركة اللطيفة مـدون .  ليباركوا الطائفة ويستأنف الكهنة الكلام ثانية

 : ًحرفيا في كتاب الطائفة ، وهو يستحق إيراد نصه هنا 

ّالرب يباركك بكل ما هو خɩ ويحفظك من كـل شر ، وينُـɩ قلبـك بالحكمـة "

اȞحيية ويسُبغ عليك نعمته باȞعرفة الأزلية ، ويلتفـت إليـك بنظرتـه الرؤوفـة 

 ".لسلام أبدي 
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 الى  ثم يتقدم اللاويون ليصبوا لعناتهم على أولئك الإسرائيليɪ الذين لم ينضـموا

  : نابيةكلمات قاسيةبطائفة قمران ، 

ًملعون أنت في ظلمة النار الأبدية ، لن يرحمك الرب أبدا ، وحɪ تتضرع إليه لـن "

فهو سيلُقي عليك بنظرة غـيظ وينُـزل عليـك . يصفح عنك ولن يغفر لك آثامك 

 .". إلخ ....قابه الشديد ع

، يصبونها على رأس اȞرائي اȞنافقًوأخɩا يتحد الكهنة واللاويون بلعنة مشتركة 

ّ في صفوف الطائفة دون توبة نصوح أ الذي ًوقد ذكرنا آنفا أن التشـدد في . ندس

ه الخوف مـن تسـدقبول الأعضاء الجد ل اȞـرائɪ ل في صفوف الجماعة كان مردّ

ِولكن لمَ كل هذا الخـوف والتـوجس مـن اȞـرائɪ؟ . جماعة لأختراق صفوف ال

السبب في ذلك هو أن جماعة قمران التي أعتـبرت نفسـها إسرائيـل الصـادقة ، 

. كانت ترى أنها بتقواها ستنال التكفɩ والصـفح عـن ذنـوب وآثـام إسرائيـل 

ّ بتقديم الأضحية في الهيكل اȞقدّس ، غɩ أن الـر ّ لا وسعى اȞرء Ȟصالحة الرب ب

 كالتي يحياها أفراد التقوىّيمكن مصالحته إلا بالصلاة والعمل الصالح وبحياة 

وينبغي على كل أعضاء الطائفة اȞشاركة الصادقة في حيـاة . الطائفة في البرية 

ل وجود اȞرائɪ بينهم   . الطائفة ، لذلك لا يمكن تحمّ
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 الأسينيون 

هذه الجماعـة الصـحراوية الغريبـة ليس بوسع اȞرء ، لاسيمّا بعد التعرف على 

ٍالرهبان اȞسيحيɪ ، الذين عاشوا أيضا حياة عفـة في ل التفكɩ ِغفأن يُالأطوار ،  ً

وأعتزال في ظل قوانɪ صارمة لحياة الـدير ، وتخلـيهم عـن كـل تقشف زهد وو

ورغـم أوجـه الشـبه فالصـلة معدومـة بـɪ . ملكية شخصية وما شابه ذلـك 

 ɪقد بدأ بقرون عديدة بعد ظهور الديانة فتنظيم ا. الجماعت ɪسيحيȞلرهبان ا

 .اȞسيحية 

يهودية ، ألا وهـم " رهبنة"وعلى النقيض من ذلك فبالإمكان الإشارة الى جماعة 

التـي . ُ، الذين شكلوا طائفة تشبه في جوانب عدة طائفـة قمـران "سينيونالأ"

قوانɪ جماعيـة عاشت في عزلة ولها ملكية مشتركة ووجبات طعام مشتركة و

إلى أنهـم   وحɪ يذكرهم كاتب روماني من القرن الأول للمـيلاد، يشُـɩ.صارمة 

عاشوا على الساحل الغربي للبحر اȞيّت ، ويرى كثɩون أن اȞقصود هو جماعـة 

فجماعـة قمـران تعـود . قمران بعينها ، رغم أن ذلـك لا يخلـو مـن الشـكوك 

 قـد تقبلـوا َم ، بينما يعُتقد أن الأسينيبجذورها بوضوح الى أنبياء العهد القدي

 ɪالجماعت ɪمن الديانات الغريبة  رغم وجود صلة ما ب ɩالكث. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 الفصل الرابع 

  اليهود في القرن الثاني قبل اȞيلادثورة

 

وبغية فهـم ً لكن علينا أولا. ُيمكننا الآن تكوين صورة عن تاريخ طائفة قمران 

ِوالجدول في الصفحة التاليـة يظُهـر . ِّنشوء الطائفة ، الأطلاع على تاريخ اليهود 

 ɪالى حدّ ما تاريخ اليهود منذ هجرتهم من بلاد كنعان حتى زهـاء العـام مـائت

ونحن نعرف عن الفترة اللاحقة ، أي مـا . قبل اȞيلاد حينما أكتمل العهد القديم 

ي مائتɪ قبل ا ر الرومان بɪ عامَ Ȟيلاد وسبعɪ ميلادية ، بصورة جيدة ، حɪ دمّ

ُكتـب اȞكـابيɪ" من خلال ،)أورشليم(القدس  القديمـة واȞدونـة باليونانيـة " ُ

فظت عبر العصور جنبا إلى جنب العهد القديم  ًوالروايات اليهودية التي حُ وقـد . َ

ن اȞؤرخ يوسيفوس أبرز أحداث القرن الأول  َّ فظ عملهللميلاد باليدو َونانية وحُ ِ  . 

 

 ɪكابيȞثورة ا 

ًفي مطلع القرن الثاني قبل اȞيلاد وقعت سلسلة من الأحـداث ، سـتكون لاحقـا 

ر الديني والسياسي لدى اليهود  ّ  . بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتطو
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بينما كانت ظروف اليهود . وهذه الأحداث لها صلة غɩ مباشرة بجماعة قمران 

. م. ق175يدة قابلة للتحمل في ظـل الحكـم الأجنبـي ، في العـام طيلة قرون مد

 حينذاك ، الذي كان  8أعتلى عرش سوريا ملك جديد يدُعى أنطيوخوس إبيفانيس

 ɪوكان بعكس أسلافه شـديد العنـف مـع اليهـود ، حيـث أمـر . يحكم فلسط

نـعَ  َبوضع ثور وتماثيل الصـنم اليونـاني الإلـه زيـوس في الهيكـل اȞقـدّس ومَ

ن باȞوت وحكم . الأسفار اليهودية اȞقدسة وأمر بحرقها  ر عـلى َعثـيُعلى  كل مَ

َّوقسر اليهود على تناول لحم الخنزير وحرم عليهم . الأسفار اȞقدسة في حوزته 

 . الطهور أبطل و الدينية همأعيادسائر السبت 

ن جديد كان غرضه من تلك الأجراءات الصارمة محو الديانة اليهودية وأحلال دي

 تنفيذ ذلك في كل أنحاء وسعى الى. ِمحلها ، يمارس عبادة اȞلك الجديد ذاته كإله 

وحينما وصل رسول ملك سوريا الى . فلسطɪ بأجبار اليهود على عبادة الأوثان 

تا  بتقديم القـرابɪ لآلهـة 9ياسثبلدة غربي أورشليم وطالب الكاهن اليهودي مَ

مت نɩانقتل رسول اȞلك فأندلعالوثنيɪ ، ثارت ثائرة الكاهن و َّ   العصيان وتزع

                                         

أي الشѧھیر ولكѧن لشѧدة اضѧطھاده      إبیفѧانوس  أنطیѧوخس   الذین حكموا الیھودیة ھوانرومكان آخر ملوك ال   8

   .دنس الھیكلودموي الضطھاد الا على العبادة الوثنیة بھم أجبرلأنھ. المجنون للیھود أطلقوا علیھ إبیمانیس أي

متاثیѧاس   مѧا مѧات   ولعلیھ،وانتصروا  إبیفانوس أنطیوخس قامت ثورة المكابیین بقیادة متاثیاس الكاھن ضد   9

م ومѧات  .ق 165ن ورمم الھیكل وأصلح خراب المدینة سنة روماال الملقب بالمكابي الذي طرد یھوذا خلفھ ابنھ

   .أبیفانیوس شر میتة أنطیوخس
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  تاریخ الیھود في الألفیة الأولى قبل المیلاد 
  

  

   1200مصر تحكم فلسطین حتى حوالي عام  

  

  

  

  

  

الآشوریون یغزون السامرة عاصمة المملكة 

   722الشمالیة في عام 

نبوخذ نصر البابلي یغزو أورشلیم عاصمة المملكة 

   587سبي البابلي في عام الجنوبیة، وبدء ال

  

كورش الفارسي یطیح بالبابلیین، وعودة الیھود من 

   538الأسر الى بلادھم في العام 

   

  

  

  

   332أسكندر المقدوني الكبیر یغزو فلسطین عام 

  السوریون یغزون فلسطین

  

  

  

   63الرومان یغزون فلسطین عام 

  

  

1300  
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450   
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350   

300   
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150   

100   

  

50   

0   

50   

100   

  

القبائل الأسرائیلیة تھاجر الى فلسطین حوالي 

   1200 ـ 1500

 1030شاول، داود ، سلیمان نحو . تأسیس المملكة 

   930ـ 

تقسیم إسرائیل الى مملكتین شمالیة وجنوبیة في 

   930عام 

  

   700 ـ 740النبي أشعیا نحو 

   580 ـ 625النبي أرمیا نحو 

   600النبي حبقوق نحو 

  

  

  

   516إعادة بناء معبد أورشلیم القدس عام 

  

  

  

  

تسلط أنتیوخوس إبیفانیس الرھیب على فلسطین 

   164 ـ 175

   167ثورة المكابیین تندلع عام 

    153الھسمونیون یتولون المنصب الأعلى للكھنة 

   76 ـ 103ألكسندر یانییوس 

  

  

 ـ 66یر أورشلیم إبان الثورة ضد الرومان عام تدم

    میلادیة70
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تا َ  .ياس وأنجاله الثورة وتبعهم كل اليهود اȞوالɪ ثم

كابيوس ،  نجـل الكافح اليهود طيلة سنوات عديدة ضد السلطة بقيادة يهوذا مَ

رف العصيان بإسمه ثتاَ البكر  لم تكن الثورة موجهة ضد قـوة . ِياس ، الذي عُ

ن كانوا الأحت ًلال السوري فحسب بل ضد اليهود اȞتواطئɪ مع سوريا أيضا ، ممَّ

 .محلها" الأديان اȞختلطة"ال أحد يسعون الى نبذ الديانة اليهودية القديمة وأدخ

 . والتي كانت قد شاعت في حينه في منطقة حوض البحر الأبيض اȞتوسط 

 

 ثورة ال عقبخلافات داخلية 

تابعد خمس عشرة سنة من  ياس في حيـازة منصـب ثالصراع أفلح أحد أنجال مَ

رفـت . وغدا بذلك الزعيم الديني والسياسي لليهـود . كبɩ الأحبار في أورشليم  َوعُ ِ

 أو "الهسـمونيɪ"عائلته التي أمسكت بزمام السلطة قرابة مائة عـام  بإسـم 

"ɪالحشموني" . 

د اȞوالـون حقـوقهم ًيبدو أن العصيان كان قد حقق أنتصارا ، وأسترجع اليهـو

ًالدينية ، وعلى الرغم من بقائهم في ظل السيادة السورية، إلآ أنهم عاشوا ظروفا  ّ

بيَـد أن . جيدة كما كانت على سابق عهدها ، أي قبل مجئ الطاغية أنتيوخـوس

ّالخلافات الداخلية ذر قرنها في صفوف اليهود ، وهذه الخلافات بالـذات تشـكل  ّ
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وكانت . ًان ، الجماعة الأكثر تزمتا بɪ اليهود اȞوالɪ ُخلفية ظهور جماعة قمر

َتعرف بالهسيديɪ أي الأتقياء  قع أنهـم كـانوا راضـɪ عـن نتـائج . ُ َ وكان يتُو

الصراع ، غɩ أنهم لم يكونوا كذلك ، حيث كانت حيازة العائلة الهسمونية عـلى 

يعة اليهوديـة ًمنصب كبɩ الأحبار شوكة في جنبهم ، لأن ذلك اȞنصب وفقا للشر

ّورغم كون الهسمونيɪ أيضا من عائلة كهنة إلآ . على عائلات معينة ًكان حكرا  ً

ت الضـغائن بـɪ حتقنـوتفاقم الحقـد وأ. أنهم لم ينتسبوا الى العائلة اȞناسبة 

َّ سيمّا بعـد أن تجلـت قسـوة عـدد مـن ياء والهسمونيɪ بمرور الزمن ، لاالأتق

 .لديانة اليهودية وملاحقتهم للأتقياء الحكام الهسمونيɪ وكرههم ل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 54

 الفصل الخامس 

 ؟ُماذا تنبئ اȞخطوطات عن تاريخ الجماعة

 

ُعندما نقارن اȞعلومات التي تتضمنها مخطوطات البحر اȞيّت مـع مـا يتـوفر 

ويوسـيفوس، َاȞكـابيɪ لدينا من معلومات حول أحداث تلك الحقبة في أسـفار 

يثبت لنا أن طائفة قمران بدأت حياة العزلة الصحراوية زهاء مائـة سـنة قبـل 

 .اȞيلاد 

ُ البحر اȞيت اȞعروفة بسـفر حبقـوق تلقـي الضـوء مخطوطاتإحدى كتابات 

 . بشكل أفضل على الجوانب التاريخية 

 

َّ يمكن أستخدام الكتاب اȞقدس ما   لهُ

َ ً واسعا، فهو يشغل ثلاث عشرة صـحيفة مـن الحجـم ًقوق ليس نصابَشرح ح

 . الصغɩ فحسب ، تنقصها بعض السطور في أسفل اȞخطوط 

َ  قبل اȞيلاد وتحـدث عـن خطـر تهديـد 600قوق في حدود العام بَعاش النبي ح

ًفقد تحقق فعـلا ) 50 الصفحة( نرى في الجدول أعلاه وكما. البابليɪ لأورشليم 
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حɪ غزا البابليون أورشـليم وسـبوا سـاكنيها . م.  ق586ذلك التهديد في العام 

 .  ًاليهود ليسوقوهم بعيدا عن بلادهم 

َ ه اليهود في القرون اȞتأخرة سفرا مقدسا ، كانت جماعـة بَسفر ح ًقوق الذي عدَّ ً

ّ تنبأ عن طريق  ُقمران تستخدمه على نحو غريب ، فقد زعمت الجماعة أن الرب

ُة خلت بما سيؤول إليه مصɩ جماعة قمـران ، النبي حبقوق قبل خمسمئة سن

 ɪوما ستتعرض له من عوز وضيق ، وتهديـد الرومـان لأورشـليم إبـان القـرن

ُّراسخة قناعة  علىوكانوا . الثاني والأول قبل اȞيلاد  ً قد رتبه سلفا بما كان الرب ّ

لـذلك ًوتبعا . ً كشف جانبا منها في أسفار أنبيائه ،من أحداث ستقع في اȞستقبل

وا محتويات سفر حبقوق على أنها ليسـت مجـرد سرد لأنبـاء عـن أحـداث  عدّ

ا سـيؤول إليـه ٌإنما هي عرض مبطن Ȟـ. م. ق600تاريخية وقعت في نحو عام 

والقصـد اȞسـتتر في . ُمصɩ جماعة قمران واليهود بعد خمسمئة سنة لاحقـة 

 سفر حبقـوق ، حسب زعمهم ، إذا ما تم تفسɩنص كان بالإمكان أستجلائهال

 :ولدينا نموذج من ذلك التفسɩ الصحيح لسفر حبقوق . على نحو صحيح 

ُّ سيوقظ " ُالرب   .10)"الذي سيأتي ليعاقب اليهود( السريع  البابليɪ، الشعب

                                         

فھأنذا مُقیم الكلدانیین الأمة المُرَّة القاحمة السالكة فѧي رحѧاب   ) : "11 ـ  6(الأصحاح الأول :  سفر حبقوق  10

وخیلھا أسرع من . من قِبل نفسھا یخرج حكمھا وجلالھا . ھي ھائلة ومخوفة .  مساكن لیست لھا الأرض لتملكَ

 النمور وأحد مِن ذئѧاب المسѧاء وفرسѧانھا ینشѧرون وفرسѧانھا یѧأتون مѧن بعیѧد ویطیѧرون كالنسѧر المُسѧرِع إلѧى                
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، وهـو إسـم  )الكتـيم( الـوثنيɪ شـɩ إلىالتأويل يُ:" ويفُسرونه على هذا النحو

م شجعان وسريعون في  الحرب ، وبوسعهم تدمɩ العديـد مستعار للرومان ، فهُ

ًوهـم يحتلـون بلـدانا عديـدة ، ولا .  لنـɩ سـلطانهم امن الشعوب وأخضاعه

على هذا النحو يتم تفسɩ نص قديم يتحدث عن تهديـد ." يؤمنون بشريعة الله

وهكذا يتم تحريفـه ليكـون إشـارة الى . م. ق600البابليɪ لفلسطɪ زهاء عام 

البلدان اȞجاورة لفلسطɪ وتهديدهم لليهود في حدود الرومان الذين قاموا بغزو 

على هذا اȞنوال تـتم قـراءة الأصـحاحɪ الأولـɪ مـن سـفر و. م . ق100العام 

حبقوق ، مما لا يعطينا صورة جلية متكاملة عن تاريخ الطائفـة ، بـل Ȟحـات 

ًمتفرقة عن أحداث كانت سببا لنشوءها ، والتي أجبرتها في نهاية اȞطـاف عـلى 

هجر القدس والتوجه للأستيطان في الصحراء اȞطلة على الساحل الغربي للبحـر 

وإذا وفقنا في لمّ شعث اȞزاعم اȞتفرقة ، عندئذ سيكون بمقدورنا رسـم  . اȞيّت

 .ه تحقيق؟ وهذا ما سنحاول !صورة متكاملة لتاريخ الجماعة 

 

 

                                                                                       

ي تَسخر من الملوك والرؤساء وھ. منظر وجوھھم إلى قُدّام ویجمعون سبیاً كالرمل . یأتون كلھم للظلم . الأكل 

  ."ھذه قوتھا إلھھا . ثم تتعدى روحھا فتعبر وتأثم . وتضحك على كل حصن وتكوّم التراب وتأخذه . ضُحكة لھا 
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 الرومان

 الوثنيɪ الرومـان ، ،لكتيمالصفحات الأولى من الشرح تتناول بشكل واسع أمر ا

ومن خلال ذلك نفهم بوضوح خلفية التاريخ السياسي لتلـك الحقبـة ، إذ كـان 

. نفوذ واسع في البلدان اȞجاورة لفلسطɪ . م.للرومان في غضون القرن الثاني ق

وكان اليهود يتوقعون ويترقبون قيام الرومان في يـوم مـا بتقـويض السـلطة 

 ɪهذه هي الصورة التي نحصل عليها عـن الرومـان . السورية وأحتلال فلسط

وصفهم للرومان كقـوة عظمـى ًمن خلال شرح حبقوق وذلك يتفق تماما مع 

ن قبل عام َتهدد اȞنطقة ، ويفُترض أن الشرح قد دُ ِّ  الأن الرومان غزو. م. ق63و

ًأورشليم فعلا في تلك السنة ، وكانت لهم الغلبة والسيادة على فلسـطɪ لقـرون 

  ً.أيضا" العهد الجديد"من ذلك دة ، كما نعلم مدي

َ من )16 ـ 14 (لأصحاح الأولل  في شرحيرد وفي موضع آخر   :ما يلي  11قوقبَح

ـ ، كمـا يُهمتيجمعون ثرو) الكتيمأي (أنهم و ... " َ ـمك مـن البحـر جم َ  ".َع الس

ـمن ذبلذلك ت: "وحيث يقول حبقوق َ َح لشبكتها وتبخر Ȟصيدتها لأنـه بهمـا س ِ ُُ

ّضـ، فمعنـاه ، أنهـم ي"ِصيبها وطعامهـا مُسـمنن دون عبـوي لأعلامهـمون ح

                                         

تُطلѧِعُ الكѧل بشصѧھا وتصѧطادھم     . كالدبابات لا سѧلطان لھѧا   : ")16 ـ  14 ( الأصحاح الأول :سفر حَبَقوق   11

لذلك تَذبَح لشبكتھا وتُبخِر لمصیدتھا لأن بھما سَمِنَ نصیبھا وطعامھا . بتھج بشبكتھا في مصیدتھا فلذلك تفرح وت

  ".  مُسمن 
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ما يتحدث حيث ، انوهنا يظهر بجلاء أن تفسɩ حبقوق يقصد الروم". أسلحتهم

رف الرومان في سالف الأيام ـ لدى اليهـود بسـوء صـيتهم ـ. عن الكتيم   ِفقد عُ

ون لأ ّ ً رمـوزا ونهم  يعـدّلأنهـم كـانوا ، همسـلاحعلامهم ويعبدون بأنهم يضُح

 شرح ا جـاء فيمـ. يشɩُ الى الرومان ووغɩ ذلك مما يقُال عن الكتيم ،  . للآلهة 

هذا يعنـي الـروم ، الـذين يزلزلـون : "إذ يقول) 9 ـ 8(حبقوق الأصحاح الأول 

 البحـرسـواحل  ، مـن  أتوامن أقاصي الأرض. الأرض بحوافر جيادهم ودوابهم 

وفي ." . والى آخـره ... ًشـبع أبـدا تعرف ال لا رونسأنهم  كالشعوبوا يفترسلأتوا 

 ، يهُينـون الكبـار ويحتقـرون اȞبجلـɪ: "موضع آخر يرد عن الكتـيم بـأنهم 

ويشيعون   ، بسخط وفظاظة  الشعوبعاملونويستهزأون باȞلوك والأمراء ، وي

هم ، ليقهـرون ويحـاصرونهم بحشـود مـن الـبشر .في نفوسهم الرعب والهلع 

الكتيم ، : "...  ما مفادهًوأخɩا يرد ".  يستسلمون بɪ أيديهمةرهبوبالخوف وال

الشباب ، والرجال والنساء والأطفـال ، ولا : الذين يهلكون الكثɩين بحدّ السيف 

وهذه العبارات تعكس صورة جلية عن سـلوك ". يرحمون حتى النساء الحوامل

 . جيوش الرومان ، حينما أخذت تنتزع سيادة العالم 

 تحديد زمـن الأحـداث تناحاولايتصل بمما في ومان له قيمة عظيمة ، وصف الر

 حبقوق يكون قـد تـم تدوينـه شرحف. التي يتم وصفها في لفائف اȞخطوطات 
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، حينما أجتـاح الـروم الـبلاد اȞجـاورة )م. ق100 ـ 80(نحو عام في على الأقل 

 ɪًوباتوا يشكلون خطرا يهدد اليهود لفلسط . 

 

 " م الحقِّعلمُ" و "الكاهن الشرير"

د الآن أن نختبر مدى توافق سائر اȞعلومات التاريخية الـواردة في الـنص ّ  مـع نو

العسɩ ـ وربمّا اȞمتع ـ في شرح حبقوق هو أنه لا يشɩُ إلى . أحداث ذلك العصر 

إسمه الصريح ، بل يذكر على الـدوام أسـماء مسـتعارة بأي شخصية أو حاكم 

، فهو يتحـدث  و الرومان بالكتيم وهكذا في مجمل النصًترمز إليهم ، فمثلا يدع

، ويظهـر أنهمـا في خـلاف مسـتديم ، "الكـاهن الشريـر"و" ِّمعلم الحـق"عن 

والكاهن الشرير بلا ريب يرُاد به رئيس كهنة أورشليم ، لكـن أي رئـيس كهنـة 

 .ن الصعوبة معرفة ذلك أنه Ȟهو؟ 

ن  نُ قمران ، رغم أننا لاهو زعيم جماعة" ّمعلم الحق"وكما هو جلي فأن  علم مَ

 فهل هو شخصية معينة نعرفها من خلال كتابات يهودية أخرى؟ ! هو في الواقع

ماطـة اللثـام دعنا نسمع ما ورد عن الشخصيتɪ الرئيستɪ ، لنحاول من ثـم إ

 .الذي يتستر خلف الإسم اȞستعار  الشخص عن
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ف  َ ويـل العهـد القـديم وسـائر ٌبأنه رجل له القابلية عـلى تأ" ّمعلم الحق"يوص

ُّ الستار عن كل الأسرار في مـا " أسفار الأنبياء وهو الشخص الذي كشف له الرب

دُّ " ورد من كلام أنبيائه َ مَ سلوك رجل يعُ َّ ، الذي يرمز عـلى مـا "رجل أفك"وقد قو

هـو " معلـم الحـق"علاوة على ذلك نـرى أن . بعينه " الكاهن الشرير"يبدو إلى 

Ȟَّومما لا ريب فيه أنها الجماعـة التـي شـكلت . ريدين اليهود زعيم شيعة من ا

َوتعتبر على أنها جماعـة . ُطائفة قمران ذاتها وهاجرت الى منطقة البحر اȞيّت  َ ُ

الـرب "ّ، ولا شـك أن "ذين يحفظون الشريعة في اليهوديـةال"أي " رجال الحق"

ِّسيخُلصهم من دار القضاء نظرا لسـعيهم وإيمـانهم بمعلـم ا ً ًوأخـɩا " . لحـقّ

ومريديه قد تمت ملاحقتهم وأضطهادهم عـلى " ِّمعلم الحق"يظهر بوضوح أن 

كبɩ أحبار أورشليم ، حيث يرد ما مفاده أن الحبر الأعظم " ّالكاهن الشرير"يد 

 ". إلخ...ّلاحق معلم الحق ليبتلعه بأذى قسوته ، حتى وهو في ملاذه 

وهم يمتلكون " ّمعلم الحق"ن قد تبعوا ويظهر بجلاء أن نحلة من اليهود اȞريدي

إمكانية مميزة في تفسɩ العهد القديم ، وهو في نزاع مستحكم مع الحبر الأعظم 

ّ َّفي أورشليم ، الذي تصر وباȞقابل فقد لاحقه . ف بالضد من أحكام شريعة الرب

ن هو معلم الحق في الواقع ، هذاُالحبر الأعظم حتى في قمران   ما ّ، لكن يا ترى مَ

ّذكره قط يرد فإسمه الحقيقي لم . لا نستطيع التوصل الى حقيقته  َ .  
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في اȞصـادر " الكـاهن الشريـر"على النقيض من ذلك يوصـف خصـمه اللـدود 

وكـذلك في شرح . الحديثة بأنه وغد شرير يتسم بحيوية ونشاط أكثر من البطل 

ّحـاول التعـرف  مما يرُوى عن آثامه وشروره ونٍلع على بعضّدعنا نط!. حبقوق

ففـي موضـع مـن شرح سـفر ". للكـاهن الشريـر"على الشخصية الحقيقـة 

هذا يعنـي أنـه الكـاهن  الشريـر، : "حبقوق يتم تفسɩ جملة  على النحو التالي

َ بإسم الحق في بداية توليه Ȟنصبه ، غɩ أنه ما أن بدأ يحكم إسرائيـل  ّالذي نصب ُِ

ّ ـم ". ن أجل اȞـالوأنتهك الشريعة م َحتى تعجرف وخان الرب َ هـذا أن مـن يفُه

ُطائفة قمران كانت في بداية حبرية الكاهن اȞعني قـد منحتـه الثقـة والـولاء ، 

َ بإسم الحق وغɩ ذلك : "الأمر الذي يتم وصفه بتعبɩ غريب ِالذي نصب ُ "... ɩغ

ّ والشريعة أنه فيما بعد خيَّب آمالهم  .  وخان الرب

كام الهسـمونيɪهذا اȞنحى ينطبق على غالبية ال شـمونيɪ (حُ َ ، لا سـيَّما )الح

 ـ 134يوهانيس هɩكانوس الذي حكم مـا بـɪ عـامي : إثنɪ منهم ، ألا وهما

وهنـا . م. ق76 ـ 103يوس الذي حكم ما بـɪ عـامي ِانجوألكسندر . م. ق104

تكمن إشارة واضحة الى العقد الزمني الذي ينبغي علينا التركيز عليه للبحث عن 

 ". الشريرالكاهن "

بسبب آثامه بحـق معلـم : ما مفاده " الكاهن الشرير"عن ويتابع النص ليقول 

ّ بأيدي أعدائه  ليذلوه بضربـة ماحقـة أو بوبـاء "ّالحق ومريديه سيسُلمه الرب
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وهنا نـرى أن الكـاهن الشريـر قـد ". وعذاب نفس بسبب آثامه ضد أتقياء الله

رية نكـراء أو بأسـتشراء وبـاء ّحلت عليه اȞصائب والنوائب إما بهزيمة عسـك

وحال تفسɩ ذلـك بطريقـة أو بـأخرى نجـد أن الوصـف ينطبـق عـلى . وبيل 

ريـع يوسِانجألكسندر  َ، الذي دُحر في إحدى حملاته ثم قضى نحبه أثر وباء مُ ِ  .

 وثمـة .يوس ولـيس سـواهِانجتُشɩ هذه السطور الى أن اȞقصود هو ألكسندر 

ّ الـذي ذكرنـاه ًمواضع أخرى تتطابق تمامـا مـع  ذلـك ، فمـن جهـة ، الـنص

بخصوص ملاحقة الكاهن الشرير Ȟعلم الحق ومريديه الأتقياء حتى في ملاذهم 

ّ آخـر يتحـدّث عـن الكـاهن الشريـر ومـا  الصحراوي ، ومن جهة آخرى ، نص

، بل  الى رشدهُثبه فاق شرفه ، ولم يَعار"يقترفه من ظلم ضد الفقراء وكيف أن 

 ، أن ويـروي يوسـيفوس بالضـبط". شباع غرائزه الضلال لأًظل تائها في دروب

ًعددا بɪ أوساط الأتقياء في أورشليم لم يكن راضـيا عـن أسـلوب ألكسـندر في  ً

الأمساك بزمام منصب كبɩ الكهنة ، فأنتفضوا ضده ، وراح ضحية أنتفاضتهم 

ه .  نفس من الأتقياء 600نحو  ويتابع يوسيفوس بأنه قضى نحبه بمرض مـردّ

ه الشبه كبɩة وكثɩة إلى درجـة لا نسـتطيع . سراف في أشباع الشهوات الأ َفأوجُ

الكـاهن "يوس هو الرجل الذي يتخفى بلقـب ِانجمعها الأرتياب في أن ألكسندر 

ًوفي حال جزمنا بذلك فبوسعنا تبعا لذلك إرجاع تاريخ نشوء الطائفة ـ ". الشرير

 .يوس ِانجأي بداية ظهورها ـ الى عهد ألكسندر 
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اȞخطوطـات، أي مـواد والآن نعود الى كيفية تحديد نتائج البحـوث مـن خـلال 

ّرار الفخارية ، فضلا عن التحليل الذري، والتي أشارت جميعهـا الى ِالتدوين والج ً

َ فقـد جعلنـا فحـص النقـود نخطـو .عهد قريب من زمن ولادة السيد اȞسيح 

الفترة الزمنية اȞمتدة ما بɪ على بحث ل في انا تركيزحددخطوة إلى الأمام ، حيث 

 .  للميلاد 70وعام . م. ق150عام 

ّ علـيهم ي) الكتيم( البحث أظهر أن تعبɩ كما أن د به الرومان الـذين أنصـب ّ قص

، والبحث عن شخصية .)م. ق80 ـ 100(التفكɩ في الفترة اȞمتدة ما بɪ عامي 

يوس ، الـذي حكـم في ِانجّالكاهن الشرير يشɩُ بما لا يحتمل الشك إلى ألكسندر 

 ) .م. ق76 ـ 104(

يوس ، غɩ ِانجكشف تفسɩ حبقوق أن ظهور الجماعة يعود الى عهد ألكسندر 

ٍأنه ما من مخطوط من مخطوطات البحر اȞيّت يحمل معلومات تاريخيـة عـن 

ة التي أستمرت خلالها الجماعة في الوجود  نـا الأسـتنتاج عـلى نوهنـا يمك. اȞدّ

ُتي توصلت إليها حفريات الخرائب ، التي تشـɩ بـلا ريـب إلى أن ضوء النتائج ال َ

ُبعد أجتياح الرومان للمبنـى اȞطـل عـلى وتبدد شملها الجماعة أنفرط عقدها 

ن قتلوا وقتلقيامهم ب والبحر اȞيّت ن شردوا مـن قاطنيـه يَّشرت مَ ِد مَ  70عـام (ّ

َولا يعُتقد وجـود .  )للميلاد مـران لـدى اليهـود في ُآثـار مبـاشرة لجماعـة قأي َ

ُتاريخهم اللاحق ، خلا لفائف اȞخطوطات التي أفلـح اȞـرء في أخفائهـا ـ قبـل 
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تلك اȞخطوطـات التـي . وقوع الهجوم الروماني ـ في الكهوف واȞغاور القريبة 

ُتنطق اليوم وبعد مضي ألفي سنة على تدوينها لتنبئنا عن أخبـار وأحـوال تلـك 

 . الجماعة الصحراوية 

 

             
 ياس ث                  ماتا )        م. ق76 ـ 103(ِألكسندر جانيوس 

 

  دُرج النحاسيال

ّثمة دُرج يلُقي ضوءا غريبا على الأيام الأخɩة للجماعة في قمران ، دون التطرق ُ ً ً ٍ 

ألا وهـو ًأبهامـا ، والأكتشاف الأكثر غرابة ويعُدّ مباشرة الى مصɩها النهائي ، 

  . الذي تم العثور عليه في قمرانرج النحاسي الدُّ

ُحدثنا فيما مر كيف حـث متحـف رت  لأسـتباق 1952ُكفيلـر الخطـى في العـام ََّّ

البدويɪ وذلك بإيفاد بعثة أستكشاف الى اȞنطقة ، مهمتها القيام بالتنقيب عن 
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ثر فيها على اȞخطوطة الأولى اȞزيد من الكهوف في اȞنطقة ، التي  ًقال أيضا ويُ. ِعُ

ًأنه تم العثور على ما يقُارب الأربعɪ كهفا تضـم جـرارا ، كـان الـبعض منهـا  ًِ

ًفضـلا ) 3(وقد تم العثور في الكهف الذي يحمل الرقم . يحتوي على مخطوطات 

 ɪخطوطات على ملف نحاسي ، كان قـد أنشـطر نصـفȞويبلـغ . عن الجرار وا

مك الصحيفة النحاسية مليمترا واحدا  ُ ًس ً  أمـا  ، طولها مترين ونصف اȞتريبلغ وُ

ومن اȞمتع أنـه لـم يتعـذر ملاحظـة . ًعرضها فيبلغ ثمانية وعشرين سنتمترا 

. الكتابة التي كانت موجودة على السطح الداخلي للصفيحة النحاسية اȞلفوفـة 

َ َوقبل أن يتمكن اȞرء من قراءة تلك الكتابة واج ته جملة مشاكل تقنية ، حيـث ه

ً كان قد فقد مرونته تماما بفعل عوامل الأكسدة الكيماوية على نحو أن النحاس

غدت معه كل محاولة لبسط اللفيفة النحاسـية محفوفـة بمخـاطر تعرضـها 

ا مـن  ًللأنكسار أو التلف ، ولم يجد اȞرء بـُدّ تقطيـع اȞلـف الى ثلاثـة وعشريـن ُ

اوح عرضـها ًشريحة ضيّقة ، يبلغ طول كل منها ثمانية وعشرين سنتمترا ويتر

 ɪًفظهـر أن الصـحيفة النحاسـية تحمـل نصوصـا ). ً سنتمترا12 ـ 10(ما ب

ّموزعة على أعمدة ـ تماما كما هو الحال مع سائر مخطوطات الـرق ـ فكـان  ً ّ

ًسـطرا قصـɩا مـن ) 15 ـ 14(ًهنالك إثني عشر عمودا يحتوي كل منهـا عـلى  ً

 . الكتابة 
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 الدُرج النحاسي 

 
 رب قطعة من دُرج الح
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ًالصحيفة ؟ كان من اȞؤمل منذ البداية أن تحمل نصـا تلك تحمل كانت إذن ماذا 

ًفهي ولا شك تحمل نصا دينيا خطɩا ، قد يكـون . على جانب كبɩ من الأهمية  ً ً ّ

أن الصحيفة تحمل فيما بعد لكنه ظهر !. على سبيل اȞثال ، نظام حياة الطائفة

ًشيئا مغايرا تماما ـ أي  ً وفي ما يلي جانب من ! الكنوز اȞخفيةب  قائمةأنها تحملً

 :نصوصها

قـد تـم تحت اȞدرجات اȞواجهة لـلشرق عند حوريبة ، الواقعة في وادي آكور ، "

 ɪ13ًاِطالنصندوق نقود يبلغ وزنه الأجمالي سبعة عشر : 12ً ليناآأخفاء أربع ." 

افة مـا بينهمـا  وسط اȞسـ ،تɪ في وادي آكوريمناَّي الطرفاء الَجرتَما بɪ ش" 

ً، قد أخفيَت بعمق ثلاثة آلنا ًتماما رتان مملوءتان بالفضة: ُ َ  ". َّج

صـندوق : َّفي جبل غاريزيم ، تحت اȞـدرجات اȞؤديـة الى السـدّ العلـوي هنـاك"

ًيحتوي على ستɪ طالنا من الفضة ِ ." 

 ًفي البئر الواقع أمام البوابة الشرقية ، على مسافة خمسـة عشر آلينـا قـد تـم"

 ". أخفاء بعض اȞزهريات

                                         

  .ذراع :  متراً تقریباً 0.627وحدة لقیاس الطول تعادل قدمین أو :   آلین  12

  .وحدة لقیاس الوزن وقیل وحدة نقد قدیمة :   الطالِن أو التالینت  13
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ّفي البئر الكبɩ الذي يغُطيه حجـر مثقـوب ، الكـائن في الباحـة الأماميـة ذات "

 ،ɩدخل الأسطواني الصغȞتسعمائة  : في زاوية القعر إزاء الفتحة العلوية يوجدا 

ًطالنا ِ ." 

 

 التنقيب عن الكنوز 

لكنـوز اȞـذكورة  التنقيب عـن ات حملةتمت قراءة النص بصعوبة بالغة ـ وبدأ

 !. فيه

ا في اȞنطقة اȞمتدة ما بɪ أريحا  ّ ًفالقائمة تضم ستɪ موضعا ، معظمها يقع إم

اȞوضـع الأول الـذي ورد ذكـره في . ُوقمران أو يكمن داخل أورشليم وضواحيها 

يشɩ الى مكان في وادي آكور ، الذي يقع على مقربة مـن أريحـا ، تلك النصوص 

وحوريبة غـɩ معروفـة . لى الشمال أم الى الجنوب من أريحا لكننا لا نعلم أهو ا

ّلدينا ، أما شجرتا الطرفاء اȞشار إليهما فلم يعد لهما أثر ـ بلا شك ـ  بعد مضي  ُ

ًاȞـذكورة في النصـوص أمـرا فيغدو تحديـد مواضـع الكنـوز . كل هذه القرون 

سـɪ أما جبل غاريزيم فيقع بـالقرب مـن سـيكيم عـلى مسـافة خم. ًعسɩا

أمـا . ًكيلومترا شمالي أورشليم القدس، والسدّ العلوي لا يمكننا تحديد موضـعه 

 الذكر فيشɩُان الى أماكن قرب الهيكـل اȞقـدّس ، وهـي االنصان الأخɩان الآنف
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بتهـا في عهـد السـيد يمنطقة شاسعة مترامية الأطراف لا نعلم عن ملامح ترك

فهـل . أماكن شتى لكن دون جـدوى وقد جرى البحث بالطبع في . ًاȞسيح شيئا 

ن عثر على ال ؟ ّأم أنه لم تكن ثمة كنوز قطكنوز قبلنا في الأزمنة الغابرة؟ هناك مَ

ـد واضـعوا القائمـة  ّ أم أن اȞرء قد ضل طريق البحث؟ وعلى أي حـال فقـد تعم

الغموض والأبهام في وصف مواقع كنوزهم ، فلربما يكون وصفهم مجرد رموز 

  .ها  أسرار فك طلاسمها دون الحصول على مفاتيحلا يمُكن) شيفرة(

َ َ طالن 4.360بالغ ، لوصلنا الى مقدار لو حسبنا مجمل ما ورد في النصوص من م

ِّوهذا يبɪُ أن الأمـر يـدور ).  كغم30ِوالطالن الواحد يعادل (من الذهب والفضة 

. ات ً طنا من الذهب والفضة أي ما يعـادل ملايـɪ الـدولار140حول ما يقارب 

ّوعلى أي حال فالكنوز تشكل ثروة طائلة  ُ. 

ُلو أفترضنا أن كنوزا بهذه القيمة الباهظة لا تزال تقبع هناك ، بعد أن أخفيَت في  ً

 فمن ذا الذي قام بإخفائها وȞاذا فعل ذلك؟ ! زمن ما

م من النصوص  َ لك الهيكل ، وعـلاوة أنفي أكثر من موضوع يفُه  تلك الثروة هي مُ

ر . والفضة يرد ذكر البخور وثياب الكهنة وما شابه على الذهب  ّ فبوسعنا التصو

أضرمـوا النـɩان في وأنه زهاء العام سبعɪ للميلاد ، حɪ فتح الرومان القدس 

لتكون في مأمن خارج أورشليم  وأخفائها ًالهيكل ، كان قد تم سلفا نقل الكنوز 



 مخطوطات البحر اȞيِّت 

 70

 الى هالو وصـيحُتمـل  اȞخفيـة فأما قائمة مواضـع الكنـوز . من عبث الرومان

 .الهيكل حرقهم  أثناءقمران عن طريق أحد الكهنة الفارين من بطش الرومان 

 مـن غـɩ ههذا الرأي لا يجُمع عليه معظم الباحثɪ ، فالعديد منهم يـرون ، أنـ

فالأرقـام مبـالغ  اȞعقول أن تكون هذه الثروة الطائلة بحوزة هيكل القـدس ، 

ن بأسلوب سـاذج . لة ُفيها ولا تمت الى الواقع بص َّ دو كما يشɩُون الى أن النص مُ

ومن اȞمكن فهم النص من منظور آخر ، . لا علاقة له بأسلوب الوثائق الرسمية 

اȞعاصرة للمسـيح عـدة تقـارير عـن حيث تتضمن مختلف الكتابات اليهودية 

ر اȞرء ، مصɩ الكنوز الثمينة التـي نهبهـ ّ ا كنوز الهيكل عبر العصور، فقد تصو

م ، فهل يمكن أن تكون . ق587نبوخذ نصر من الهيكل يوم دمره البابليون عام 

Ȟا عن تصور من هذا النوع ، الاɩٍخطوطة النحاسية تعب ي حصلت عـلى زخـم ذً

ر الرومان الهيكل في العام  إذن اȞسـألة لا تتعـدى كونهـا . م ؟ 70جديد حɪ دمّ

 في الحقيقة والواقع بعد أن نهبها رواية لتقليد شعبي دارج ، ولا وجود لأية كنوز

 .  م 70ّم وأعاد الرومان الكرة في العام . ق587البابليون في العام 

ًلآ يعُدّ هذا الأفتراض جوابا شافيا وافيا لحل لغز كنوز الهيكل  ً لم  ، غɩ أنه طاȞا ً

كـل بًيتم العثور على أي من مواقع أخفـاء الكنـوز سـيظل السـؤال مطروحـا 

 .الأحتمالات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الفصل السادس 

 ُتعاليم وعقائد جماعة قمران 

 

 " الأتقياء"الفريسيون و

ُسبق لنا الإشارة الى جماعة قمران بوصفها بالطائفة أو الشيعة ، وبذلك يتوجه 

ت على الديانة الرسمية السـائدة في الـبلاد ممـ َّ ا تفكɩنا الى أن الطائفة قد أحتج

 .حدا بها الى النأي بنفسها عن سائر يهود أورشليم والعيش في مجتمع منعزل 

ّمران قبل التعـرف عـلى الخلفيـة ُا فهم التعاليم الدينية لطائفة قلن يتسنى لنو

أورشـليم والتـي  وهـي اليهوديـة الرسـمية الشـائعة فيألا إنبثقت منهـا التي 

 . أنفصلت عنها وأثرت الأنعزال 

ًياس وأنجاله ، كما سمعنا أيضـا ثعن ثورة اليهود بقيادة ماتاسبق وأن سمعنا 

َ سيديɪ الـذين أنضـموا الى الثـائرين ، عن جماعة اليهود الأتقياء اȞدعوين باله

 ɪسيديون فيمـا . لكنهم أختلفوا فيما بعد مع الحكام الهسموني َ وسيحظى اله

 . بعد بأهمية بالغة ، فمنهم أنحدر الفريسيون بالتأكيد 

 عن الفريسـيɪ ، لكـن مـن ً تماماصورة سيئة) الأنجيل(ينا العهد الجديد يعط

فبدون حرصهم .  اليهودية في ذات شأنّوجهة نظر يهودية فأنهم يشكلون فئة 
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اظ بسـماتها وغɩتهم اȞتوقدة على الشريعة Ȟـا أسـتطاعت اليهوديـة الأحتفـ

التوراتية أساس هُم الذين سعوا من أجل جعل الشريعة و. الخاصة عبر العصور 

لواو. ودستور لحياة الشعب  ّ .  وضـع محتمـل كـل أحكام الشريعة لتراعـي فص

، وهـو بالنسبة لهم جوهر حيـاتهم الدينيـة يشكل فغدا التقيد بمواد الشريعة 

Ȟا ɪسـيح ورفضـه فيمـا بعـد ، ذ الوقفعȞوقـد سـبق ي أحتج عليه يسوع ا

زاء جماعة الفريسيɪ اȞتسـمة وأ .  قبلهعليهجاج حتًأيضا الأجماعات يهودية ل

َبالعقلانية ظهر تيار تقوي ذا طابع عاطفي لدى أ نـاس أتقيـاء مـن العامـة ، َ

حوا  الجانب العاطفي على الجانب العقلاني ، ولم يسَـتوعبوا آلاف الشرائـع  َّ رج

بالنسـبة إلـيهم لعـب و. التي طرحها الفريسيون ، فتعلقوا برجـاء اȞسـتقبل 

ًيح وحلول مملكة الله الجديدة دورا أكثر أهمية ، وشرعـوا  اȞسظهورالرجاء في 

، وكان شـمعون وحنـة اللـذان ّيتأملون بعمق في كيفية تشكل اȞستقبل الجديد 

 ".الأتقياء"من اȞنتمɪ الى جماعة " العهد الجديد"يرد ذكرهما في 

م يلعب كل من هذين التيارين الرئيسيɪ في الديانة اليهودية دور ملموس في فهـ

وعلى ما يبدو فأن أصول الجماعة تعود الى جماعة الفريسيɪ ، . جماعة قمران 

 ɪأنها تبدلت سماتها فيما بعـد ، وأخـذت توجـه الأنتقـادات الى الفريسـي ɩغ

 ". الأتقياء"وتميل الى 
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ن لـدينا أنطبـاع  َّ ُإذا ما نظرنا الى اȞخطوطات القديمة لجماعة قمران ، سـيتكو

د إنبثقت من الفريسيɪ ، حيث نقف على سلسلة طويلـة واضح بأن الجماعة ق

 ɩة ما يتعلـق بـالتطه َّ ًمن التشريعات التي تخص كل الشؤون واȞسائل ، خاص

م وغɩها من الأمور الدينية  َ  ، التي كانت شائعة َوالسبت والأضحية والقس

اب لكن حينما نلتفـت الى كتـ.  لدى الفريسيɪ في ذلك العهد وفي العهود اللاحقة

ً نبرة مختلفة تماما عما كانت عليه لدى الفريسيɪ ، فلا نجد أثرا لقىالطائفة ن ً

بل على العكس فكتاب . لشرائع الفريسيɪ بأستثناء قوانɪ الأجتماع التشاوري 

ِنظام الطائفة يعطي أنطباعا عن تقوى ذات سمة عاطفية نألفها في اليهوديـة  ً

 .الى جانب الفريسية 

 

 الأزمنة آخر 

بان الفترة الزمنية التي تم خلالها تدوين نظام الجماعة ، عاش أعضاؤها عـلى إ

الأزمنة تقف على عتبة الباب ،  آخر فالطائفة ترى أن . Ȟا هو قادم رجاء راسخ 

الـذين " أبناء الظلام"أما .  اȞسيح ظهرًوالرب سينهي دورة الحياة عاجلا ، وسي

" أبناء النـور"جزاءهم مثلما سينالون قًيسودون حاليا بزعامة الشيطان فسيل
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أبنـاء "ّما هم إلا أفراد الطائفة ذاتها ، بينما يمثل أولئك " أبناء النور"و. أجرهم 

 .نعم ، كل أولئلك الذين لا ينتمون الى الطائفة . أعداء الطائفة " الظلام

ِكان أعضاء طائفة قمران على قناعة ويقɪ راسخɪ من أن الله قد أصـطفاهم  ُ

فالله قد منح إسرائيـل عهـده منـذ بـدء ". أبناء النور"ن غɩهم ليكونوا من دو

ّ الطائفـة القاطنـة عـلى  الأزمنة، غɩ أن إسرائيل نكثت العهد ، فأختـار الـرب

ًسواحل البحر اȞيِّت ، لتكون هي إسرائيل الحقيقية بدلا من إسرائيل التي نكثت 

 الأزمنـة ، وهـي الوحيـدة وفي قفر الصحراء وعزلتها سينتظرون نهاية. العهد 

ِالتي ستر وكان لكلمة وردت في سفر النبـي أشـعيا .  الذي وعد به الرب  اȞجد ،ثَ

ُوقع كبɩ لديهم ، إذ رأوا أنها تنبئهم بما ينبغي علـيهم فعلـه ، ويقـول كتـاب 

على الطائفة النأي بنفسها عن عصـبة الرجـال الأشرار  واللجـوء الى : الطائفة 

ِالصحراء لتعدَّ بلُ الرب هناك ، كما جاء في سفر أشعيا النبيُ ُ ٌصوت صـارخ  : " س ٌ

وا في البرية  ّ طريقِأعدّ موا في القفر س.  الرب ِّ ِقو َ وتم تأويل ذلك .  14." ًبيلا لإلهنا َ

ُبأن على الطائفة الأنعزال عن يهود أورشـليم والتوجـه الى قمـران في الصـحراء 

 .بمجئ اȞسيح وهلاك الأشرار حيث سينتظرون ويستعدّون لنهاية الأزمنة  

 كيف ينبغي على الطائفة الأستعداد لحلول الأزمنة الأخɩة؟ 

                                         

    .3: الأصحاح الأربعون : إشعیاء .   14
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ُوعلى الرغم من أن طائفة قمران كانـت  . يتم الأستعداد بدراسة الكتاب اȞقدّس

ًقد نأت بنفسها عن الأخـتلاط بالفريسـيɪ إلا أن الشريعـة ظلـت تلعـب دورا  َّ ّ

سـبق لنـا الحـديث عـن كيفيـة نهـوض أعضـاء . ًمهيمنا على حياتها الدينية 

ّليـالي للمشـاركة في دراسـة الكتـاب اȞقـدس ،  إلا أنهـم لالطائفة في منتصف ا

ًيدرسون الكتاب اȞقدس بطريقة تختلف عن الفريسيɪ ، فهم لا يطرحون عددا 

ِهائلا من الشرائع اȞعتم دة على العهد القديم كما يفعل الفريسـيون لأن الغايـة ً

 التواضع والصدق والعدالـة ومحبـة ألتزام يُفي قمران ه الأولى اȞرتبة لتحالتي ت

 .ً، التي يجدها اȞرء أيضا في أسفار الأنبياء الآخر 

والأهم في الأمر  هو  . أزداد أهتمامهم باȞستقبل على ضوء دراسة أسفار الأنبياء

ɪ إثنɪ ، أحدهما مـن نسـل داود ، أ مَظهورأن الطائفة تنتظر  َ ي سـلالة سيح

اȞلوك ، وهذا أمر مألوف في الديانة اليهودية ، أمـا اȞسـيح الآخـر فينحـدر مـن 

 ɪسيح من إسرائيـل ، أمـا : َويطُلقون على الأول إسم . سلالة الكهنة ، اللاويȞا

 . الثاني فيدعونه باȞسيح من نسل هارون 
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  الحرب دُرج

ـدُ قبل أن يتم العثور على الدُرج النحـاسي ، كـان دُ َّ رج الحـرب ـ بـلا ريـب ـ يعُ

اȞخطوطة الأكثر إثارة بɪ مخطوطات البحر اȞيِّت لدهشة الباحثɪ ، الذي كان 

ًواحدا من الأدراج الكبɩة التي أبتاعتها الجامعة العبرية مـن كنـدو في تشريـن 

يبلغ طول الدُرج زهاء الثلاثة أمتار ويحتوي على تسـعة  . 1947) نوفمبر(ثاني 

ًا ، ينقصها ثلاثة أو أربعة أسطر من طرفها السفلي ، ولحسن الحظ عشر عمود

فظ على نحو مقبول  َ. ِفأن القسم الأكبر من اȞخطوطة قد حُ  اȞخطوطـة طلعُم

أبناء الظـلام  ع أبناء النور في الأعداد لرسم مصائر وشر. قوانɪ الحرب :"غريب

 والفلسـطينيɪ  والعمـونيɪيɪوآباȞـ ويـɪدومالأوجيش بيليـاس وعصـابات 

". وعصابات الآشوريɪ الوثنيɪ، الذين يحظون بدعم أولئك الذين نقضوا اȞيثاق

أبنـاء الظـلام ، "ـ سيخوضون الحرب ضـد " ُـ أي جماعة قمران" أبناء النور"

 ، ɪوالآشـوري ɪوالفلسـطيني ɪوالعموني ɪوآبيȞوا ɪالذين يوصفون بالأدومي

 ɪينالون الـدعم مـن الـذين كل. أعداء إسرائيل التاريخي ɪأولئك الأعداء الوثني 

نكثوا العهد ، وعلى ما يبدو فأن اȞقصود بذلك هم اليهود الـذين لـم ينضـموا الى 

 .ُجماعة قمران 
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ـات  ـن اȞخطوطــة عــلى شرح مفصــل Ȟجريـ ـة مـ ـا الصــفحات التاليـ ُوتطلعنـ

ة نظام توزيع الفصـائل اȞقاتلـة ، حـɪ يـتم تزويـد قوتـه العسـكري:"الحرب

يضم خط اȞواجهة ألف رجل ، وكـل صـف قتـالي يتـألف مـن : لتشكيل الجبهة

كلهـم . سبعة خطوط مواجهة يتم ترتيبها بحيث يقف كل رجـل خلـف الآخـر 

وسـبعة :"وتتابع اȞخطوطـة." إلخ..مجهزين بتروس نحاسية مصقولة براقة 

 700 يتوزعون على ميمنة وميسرة صفوف القتال ، ليكون صفوف من الفرسان

 فارس عـلى الجنـاح الآخـر ، ومـائتɪ مـن الفرسـان 700فارس على جناح و

وهكذا سيتواجدون على جميـع جوانـب   سيتقدمون مع ألف مقاتل من اȞشاة

ويتخلل أنظمة التكتيك العسكري ".  رجل4.600ّاȞخيم ، ويكون اȞجموع الكلي 

:  على رايتهمَوعندما يتوجهون للقتال ، يكُتب:"هذه فجأة فقرة ذات صفة دينية

وفي النصـف الأخـɩ . ألخ ) حق الله(و )شرف الله(و) عدالة الله(و)  اللهُدقصِ(

ًالكهنة يلعبون دورا مميـزا في الحـربف: من النص تشتد النبرة الدينية ، سـبعة ً

ًجيئة وذهابا أمام الرجال اȞقـاتلɪ أحدهم سيتحرك وكهنة سيخرجون معهم، 

ًأبواقـا  للنـداء وًاأبواقـفسـيحملون تة الآخرون أما الس: ليشد أزرهم في القتال 

وبمواصلة قراءة الـنص نقـف عنـد ." ة الحرب وغɩه صيحًأبواقا للأستغاثة ول

ًصلوات وأوراد يتلوها الكهنة قبيل وأثناء القتال وبعده ، ورويدا رويدا يتضح لنا  ً

ɪد بها محاربة أبناء الطائفة لأعداء إسرائيل والضال َ  من بنـي أن الحرب لا يقُص
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ّإسرائيل ، إنما اȞقصود هو حرب الرب وجنده مـن اȞلائكـة ضـد قـوى الشر في 

 .العالم 

كيف ينبغي علينا فهم هذا النص الغريب؟ فهو ليس تعبɩ عن حـرب إسرائيـل 

كمـا أنـه لا . ضد الأدوميɪ والفلسطينيɪ وسائر الأعـداء في الأزمنـة الغـابرة 

أو ضد خصوم داخليـɪ في اȞئـة الثانيـة  تحدث عن ثورة اليهود ضد السوريɪي

ًم ، وعلى الرغم من أن هذه الحرب تحمل طابعا دينيا، فأن وصف اȞخطوطـة .ق ً

تسم بطابع ذكريات حروب سـابقة ، والتكتيـك الـذي يـتم وصـفه بدقـة يلها 

متناهية في النص يشɩُ الى اȞبادئ العسكرية اȞتبعة في القرون القريبة من ميلاد 

فالحرب هي التـي تنتظـر طائفـة !  الأمر يدور حول اȞستقبل غɩ أن. اȞسيح 

الحـرب التـي . اȞسيح وقيام مملكة الله على الأرض ظهور قمران أندلاعها قبل 

سيتم فيها القضاء على الشيطان وأتباعه ولن يبقـى عـلى قيـد الحيـاة سـوى 

  .ُاȞخلصɪ من أبناء طائفة قمران 

 

 َّ الأولون ُجماعة قمران واȞسيحيون

: كلنا نعلم أنه في غضون هذه الفـترة الزمنيـة نشـأت طائفـة يهوديـة ثانيـة 

ثا بأسـهاب عـن التـاريخ اȞبكـر . اȞسيحية  ُفالحواريون وأعمال الرسـل تحـدِّ ُ
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ًللمسيحية ، لكن رغم ذلك فأن هناك الكثɩ مما نجهله ، وكم كـان ممتعـا لـو 

سـدّ  أو بآخر مساعدتنا في ُ أكتشاف نصوص مخطوطات قمران بشكلأستطاع

تـراود كانـت وهكذا آمـال . الثغرات اȞوجودة في معلوماتنا عن نشوء اȞسيحية 

حينما أدركوا أن نصوص البحر اȞيِّت ترقى الى عهـد قريـب مـن ًالباحثɪ أيضا 

ِميلاد يسوع اȞسيح ، إلا أن دراسـة النصـوص خيَّبـت ظـنهم ، حيـث لا ذكـر  ّ

 فجماعـة .Ȟسيحية ولو بكلمة واحدة في تلك النصوص للمسيح أو اȞسيحيɪ وا

ِّقمران كانت منهمكة بمشاكلها الخاصة ولم تـول أي أهتمـام بسـائر الشـيَع  ِ ُ ُ

 . والنحل التي أنشقت عن الطائفة في أورشليم 

من عزمهم ، فأفترضوا ـ والباحث الجيـد ينبغـي  بعض الباحثɪ لم ينل اليأس

يد ، أفترضوا أن اȞسيح كان على صلة بجماعـة عليه الأفتراض ـ  لكن بحذر شد

 خروج اȞسـيح الى البريـة ومكوثـه حولفأشاروا الى ما ورد في الأنجيل . قُمران 

، كما نسمع عن علاقته بيوحنا اȞعمدان ، الـذي كـان  15ًفيها Ȟدة أربعɪ يوما 

ٌفمن اȞنطقي أن يكون كل مـن يسـوع . يطوف البرية على شواطئ نهر الأردن 

                                         

فبعد . ثُمّ أُصعِد یسوعُ الى البریة من الروح لیُجرَّب من إبلیس ) :"2 ـ 1(الأصحاح الرابع : إنجیل متي  15   

  )المعرِّب." (ما صام أربعین نھاراً وأربعین لیلة جاع أخیراً
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ان في قمران ، نعم ، ربَّما كانا كلاهما لفترة مـا أعضـاء في ذȞسيح ويوحنا اȞعما

 . جماعة قمران 

واȞلفت للنظر أن الحـواريɪ لا تتـوفر لـديهم أي . ُوكل هذه محض أفتراضات 

معلومات يمُكن الركون إليها فيما يتعلق بالنشأة الروحية ليسوع اȞسيح قبـل 

 أي تأثɩات خضعو. وعه بالتجوال برفقة حوارييه بلوغه الثلاثɪ من عمره وشر

ُ في سنوات عمره اȞبكرة؟ مـا الـذي أوصـله الى مـا آل إليـه ؟ فهـل سـتفلح لها ِ ُ

  الأفتراضات حول وجـود اȞسـيح لفـترة في قمـران ـ أو كونـه تلميـذا ليوحنـا

 اȞعمدان ، الذي يحُتمل أنه كان في قمران ـ في ألقاء الضوء على شئ ما ؟

فنحن نعلم أن اȞسـيح قـد عـارض . النفي على هذه التساؤلات بنا الإجابة علي

ـك ال أدانـواُالفريسيɪ بلا هوادة ، كما نعلم أن جماعة قمران قد  ّ اȞحـابي تمس

ًلكن ـ كما أشرنا سابقا ـ كانت ثمة العديد من التيارات .  لشريعة بالفريسيɪ ل

وكانت هنـاك . صب الفريسيɪ العداء والإتجاهات اȞتباينة في اليهودية ، التي نا

ن لم يَ ق لهـم أسـلوب الفريسـيɪ في تأويـل رُأوساط من الشعب اليهودي ، ممَّ

ًالشريعة ، إنما عاشوا حياة تقوى أستعدادا Ȟجئ  اȞسيح وإقامة ملكوت اللـه  ّ .

ريديه من بɪ تلك الأوساط ، وربمـا  ومن اȞؤكد أن اȞسيح قد أختار حوارييه ومُ

وفي الواقع  . وفيها تلقى التأثɩات الأولية . ًنشأه هو أيضا في تلك الأوساط كان م

ًما من سبب للأعتقاد بأن ذلك قد جرى في قمران ، لأن اȞرء عاش في قمران أيضا   ِ
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لكن الخلاف مـع الفريسـيɪ لـم يكـن . ُّعلى رجاء ما سيحل في الأزمنة الأخɩة 

ًم التركيز عليها مرارا في كتابـات جماعـة ًحادا الى درجة والشريعة ودراستها يت

ّوأعضاء جماعة قمران لا ينكرون رغم كل شئ أرثهم الفريسي . قمران  ُ.  

ُرغم عدم توفر ما يدعو للأعتقاد الجازم بوجود صلة ما مباشرة بجماعة قمران  ِ

ُفهنالك أشياء في تنظيم الجماعات اȞسـيحية اȞبكـرة تـذكرنا بمـا نطالعـه في 

ًفاȞسيحيون الأولون كـان لهـم أيضـا نوعـا مـا مـن الثـروة : ن نصوص قمرا ً

اȞشتركة ، والقربان اȞقدّس لدى اȞسيحيɪ يذُكرنا في ظاهره  باȞائدة اȞشـتركة 

ًوأخɩا فهناك أوجه شبه عديدة في التعابɩ الواردة في نصـوص . لجماعة قمران 

يوحنا هـو أحـدث يل والغريب في ذلك هو أن إنج. قمران ونصوص إنجيل يوحنا 

وقد تكـون . ّالأناجيل بلا شك ، حيث تم تدوينه نحو مئة سنة بعد ميلاد اȞسيح 

ن يـَدري.  وجماعة قمران ك قنوات أتصال متنوعة بɪ اȞسيحيɪ الأولɪهنا  !مَ

 للميلاد قـد 70إن كان بعض أعضاء جماعة قمران التي أنفرط عقدها بعد عام 

الصـعب الإعتقـاد بعـودتهم الى صـفوف اليهوديـة أنضموا الى اȞسيحية ؟ فمن 

وبهذا نكون قد دخلنا في إطار الأفتراضات ، وعلينا الأكتفـاء بالتأكيـد . السائدة 

 على أن الجماعتɪ اليهوديتɪ ـ جماعة قمران وجماعـة اȞسـيحيɪ الأولـɪ ـ

تهما الى نفس البيئة وهو ما يفُسر أوجه الشبه فيمـا بينهمـا  ِّتعود أرومَ  لكـن .ِ

عندما نصل الى جوهر مفاهيم الديانتɪ تفترق الطرق ، فزعم اȞسـيحيɪ بـأن 
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َّاȞسيح هو إبن الله ، لم يكن من اȞمكن أن يقُـره أهـل قمـران بـأي حـال مـن 

ِّالأحوال ، وعلينا أن نصدِّق بأنهم كانوا سيمتعضون مما يبُشر بـه اȞسـيح ب مـا ُ

    . كهنة من تعاليمه في أورشليم ر أمتعاض الفريسيɪ وكبار الاقديوازي م
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